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توطئة وتقدمة 
او 

لست ادعي اي » في هذه الدراسة المقتضية حنة العمرب 
في فلدطن. » قد « اخترغت التارود 6٠آ‏ أو © إيلغة ادا 
العصر : « القنبلة الذرية » ) »أو افي اكتشفت الدواء 
الثافي لعلاتنا جبعاً . وانا هي عاولة لتصفية تفكيري » في 
هذه الازمة الخائقة التي يترتب فيها على كل فرد من افراد 
الامة قسطه من الواجب ونصبه من التبعة . ولا سك في 
ان اول شرط طسن القيام بهذا الواجب صحة الفكر 
واستواء الخطة . 

فاذا كان من هذه المحاولة » لبنى وطنى وللفئات القومية 
المنافة منهم خاصة » فائدة في ازالة بعض اليلبة السائدة في 
جونا الحاضر » فبذا غاية ما ارجو . والا فليكن نصبيها 


لاه سه 


نصيب النافل الكثير مما تصدره مطابعنا اليوم . وعساي » 
على كل حال » ألا اكون قد أخطأت المرمى فاضررت من 
حيث اردت النفع والفائدة . 

بهذا الشعور أتقدم بهذه الرسالة الى كل قومي متحرر 
من بني وطني عربون ايان ومشاركة وولاء . 


هآب مكووا قاط ذل ل 


فداحة النحكية 
© 

لست هزية العمرب ف فاسطين بالنحكسة السيطة »او 
بالشر الهين العابر . وانما هي نكبة يكل ما في هذه الككاءة 
من معنى » وعنة من أشد ما ابي به العرب في تارضهم 

الطويل » على ما قبه من عن ومامي . 
سبع دول عربية تعلن الحرب على الصريونية في فلسطين » 
فتقف امامها عاجزة ثم تتكص على اعقاها . خظب نارية يلقبها 
مثاو العرب في اعلى الحيئات الدولية منذرة با ستفعله الدول 
والثعوب العربية إن صدر هذا القرار او ذاك . وتصريحات 
تقذف كالقنابل من افواه الرجال الرمعمبين لدي اجتاعات 


الات 


الجامعة العربية . ثم يحد ان فاذا النار خافتة باهتة » وإذا 
الصلب واطديد صدىء ملتق ممريع العطب والتفتت © وإذا 
القنابل جوفاء فارغة لا تحدث اذى ولا تصبب مقثلا . 

سبع دول تتصدى لابطال التقسيم » و تفع الصبيوثية » 
فاذا بها تخرج من هذه المعركة وقد خسرت قسساً لا ستبان 
به من ارض فلسطين » سل من المزء « المعطى » للعرب 
في التقسيم » واذا .ا *تقبر قبراً على قيول هدنة لا مصلحة 
لها فيها ولا غناء . 

قضبة لم يعرف التاريخ أعدل منها وأقرب إلى الق : 
بلد “يغتصب من أهله لجعل وطناً لشراذم من الخلق يتزلونه 
من شُنى اقطار العالم وبقيدون فيه درلة رتم انرف اصحابه 
والملاين من اخوانهم في الاقطار المجاررة ٠‏ ومع ما في بد 
العرب من حق صراح » وما 8 بلادهم من امكانيات » وما 
للدول فيها من مصالح يساوم عليها ‏ مع هذا كله » يقفون 
'فرادى في الميدان الدولي » تعادهم الدول العظمى وينادهم 
الرأي العام العالمي » ولبن الهم حليف” قوي قد اعدره 
لسندم في مثل هذا الظرف ويامرم ف صراعهم ٠‏ 

اربعمئة الف عرلي أو اكثر يشردون من ببوتهم » 
وتنتزع منهم امواهم واملا كهم » ومبموث على وجوههم في 
ما تبقى هن فلسطن وفي اللدات العرية الاخرى © لا 
بدروت ما يخيئه لهم القدر أو أي مورد من موارد العش 
برتادرن » ويتساءلون عما اذا كان سيحم عليهم بالعودة الى 


00-3 


بلادهم ليعيثوا تحت ظل الصبيونيين » ويتحملوا م! يفرضونه 
علييم من أذى وإهانة » واذابة وإقناء . 

بل شر من هذا ! فقد تحول التشتت والتشرد من 
اليبود إلى العرب . فيعد أن كان العرب لا يعترفوت 
للشردين اللهود يحق » وبعد ان كانت افيئات المبودية 
تسعى لدى المنظات الدولية لحل معضلتهم باقامة الوطن 
الصبيوفي في فلسطين »> إذا بالدول العربية الآن تستعطف هذه 
المنظات لاعادة مشردي العرب الى بلادهم الواقعة نحت الحم 
الصبيوفي » وتحعل ذلك شرطاً لتحويل « وقف القتال» الى 
وهدلة ). 

وعلى الاجمال : لم بحكن الرطن الصبيوفي في فلسطين 
أقرب يوماً الى التحقيق منه في هذه الايام . وبالعكس » 
م “بصب الكيان العربي بعد بها أصيب في هذه المركة من 
تصدع وانجبار 1 

وفوق الاميار المادي اهيار معنوي بتمثل في نُك 
العرب يحكوماتهم » واتهاماتهم لقادتهم وزعماهم »سل شك 
الكثيرين منيم في انفسهم وفي قابلياجم كأمة »© وتسرب 
الياس إلى صدررثم > تتورهم من حامة الطر » وتضاؤهم 
امام عظم المصيبة . ولعيري ! ان هذا الانتكاس الممنوي 
الروحي لاه هن الخسارة المادية «هها عظمت »© لان الشعب 
إذا تفتت عزمه وخسر ثقته بنفسه » فقد أضاع خير ما يلك 
وعحز عن ان بنبض بعد كيوة » أو أن ينفض عن نفسه 


لاله - 


غبار الذل واخذلان . 

هي ذي بعض وجوه التكبة التي مقت بالعرب في هذه المعركة 
من حرب فلسطين . و كفى ما » وبامثالها ما يدور على الالسن 
وتاج في القلوب رما يشاهده ولسمع به كل منا في هذه 
الايام العصببة » دليلا على خطورة الحنة » وشدة المأساة . 

ا 

على ان من العدل والانصاف أن نسرع فنقول إن أسباب 
هذه الكارثة لا تعود كلا إلى العرب انفسهم . فالعدو 
المتصدي لهم قري الشكبية » غزير الموارد » بعيد الاثر » 
قضى السنين - بل الاجبال - وهو يتأمب لهذا الصراع . 
وقد بث" نفوذه وسلطته في مشارق الارض ومغارها » 
واستولى على كثير من مصادر القوى في الدول العظمى » 
حتى دانت هذه له أو اضطرت إلى مالأته . وهو إذا حشد 
قواه على احدى هذه الدول اتعببا واستأثر بكثير من 
مصالحها » ىا اظبر التاريخ البعيد والقريب فعلة في كل من 
دول الارض العظبى . فكبف به » وقد نازل أمة 
لا تال في بدء نضتها » وفي المرحة الاولى من تحكونا 
الاجتاعي والسباسي ‏ أمة ظلت قروا مقبورة على نفسها 
يتم اسبدادي “كد بجردها عن ذا » وما شت منذ ال 
خلعت عن نفسها هذا الحم الثقيل تسعى لانتزاع حريتها 
واستقلالها من اقوى أمم الارض وابعدها نفوذ] 99 لست 
الصيونية تنك الموالي والمستعيرات الاتثرة في فلسطين 


لوو 


فحسب » وانما هي الشبكة العااية » المجهزة علا ومالا » 
المسبطرة في بلاد العالم النافذة » المسيغرة كل قواها لتحقيق 
هدفبا في بناء وطن لابنائها في فلسطين . 

نمن الواجب أن نقر ذه القوة الهائة التي عتلكها العدر 
وان نحسب لا حساها عندما ننظر في معضلنا الحاضرة 
ونسعى لمعاطتها . فلقد كان من شر ما 'بلينا به في السنوات 
الاخيرة أننا » بينا كنا نطنب في تبان هذه القوة وشرورها 
للغير » كنا نحن بالفعل مستبترين بها ذاهلين عن ازديادها 
وتكتلها على الايام . ثم عندما نشبت المعركة أخذت «عايتنا 
الداخلية تلبج بانتصارات لنا خيالية » وتخدر الخهور العربي 
دسهولة صراعنا الحربي ومقدرتنا على التفوق والانتصار ‏ الى 
أن وقعت النكية ودقع معها رد الفمل المرير . ولعل ان 
يكون من حسنات هذه افزة المنيفة ان تردنا إلى الواقع » 
وتنيهنا إلى حقيقة اطال » فتاعدنا على أن نقدر الامر 
قدره ونتخدذ له عدته . 

قلت : من الحق والواجب أن نقر بقوة العدو افائلة » 
فلا نحمل انفسنا من اللوم فوق ما تستحق . ولكن من 
الحق والواجب كذلك ان نقر باخطائنا وثتبينت مصادر 
الذعف في كاننا » ران نعرف مدى مؤوليانا في هذه 
الكارئة التي اصابتنا . ومن الشر كل الشر أن نتبرب من 
هده المسؤولية » وتعمي أبصارنا عن مناحي تقديرنا » فللحي 
باللا على هذا او ذاك من سوانا دون أن ترى الضعف 


العيب والفاد في نفوسنا . ثما اكثر ما تسمع بيننا اليوم 
ومن شْمم لليبود » ومن تنديد بالانكليز و الأمي ركان والروس »> 
وعمحلس الامن ووسيط الامم المتحدة » وتكل دن بقف 
مناوثاً لنا في هذا الصراع . لا شك في أن هؤلاء عادرنا 
وتعادونتا » ومن الفر وري أن درم وأن نذكر 
لكل" موقفه ونحاسيه عليه كلما سنحت لنا الفرصة 
واكتملت عندنا القوة . لا سك في انه يحب أن مل كلة 
منهم مسؤوليته أمام التاريخ » وتابيه بها ما استطعئا الى 
ذلك مسلا . لاشك في انه يحب ان تحفظ هذا كه في 
قلوينا وثلقنه ابناءنا واحفادنا ء( و تعديره ف رهم سياسكنا 
وتدبير امورنا ٠.‏ ولكن يحب أن لا تنسى 3 في الوقت 
نفسه > أن السياسة لا تزال قائمة على القوة والمصلحة »وان 
كلا من هذه الدول تدع مصاحتبا اولا » واته لا يكفينا 
أن نندد عا وتحملبا مسؤوليتها » اذا ين " نندّد اولا 
يمواطن الفءف فينا وتحدّل أنفنا ما يترتب عليما من تبعة 
وما يصسها من نصيب في نكيتنا الحاضرة . وإذا كات 
التبرب من الواقع » والقاء العبء على الغير » شرا خطراً 
في الايام العادية » فبو في ايام انحن والشدائد أصل المة 
ومصدر الفساد . ولبن أفضل من هذه الايام فرصة لحاسية 
النفس 6( ولاستتكشاف مواضع الضعف والعمل لداو اها 4 
أو البدء بذلك على الاقل 


ومن العدل والانصاف كذلك عند نظرنا في هذه النكبة 
وتقديرنا لمداها ونتائها أن نعلم انها معركة في حرب طويلة 
الامد » واننا اذا أغلينا فيها » فلس معنى ذلك اننا خسرنا 
المرب كها » أو *هزمنا هزية تبائية لا قيام لنا بعدها . 

أجل ! إن هذه المعركة فاصلة من وجوه عدّة . فعليها 
يتوقف تأسيس الدولة الصهيونية أو بطلانها . وإذا خسرنا 
المعركة بكاملها » وتأسست هذه الدولة نهم لا سك فيه 
أن اليهود في المالم اجمع سيحشدون قوام كلها للاحتفاظ 
ها وتقويتها وتوسيعها يا حشدوها لانشانها . ولكن 
التاريخ مليء بالمفاجات : والكيان المفروض بالقوة » الذي 
لا يقوم على -نن الطبيعة والاجتاع » لا يمكنه ان يبقى 
طويلا إذا جامنه قوى طبيعية حية متمشية سع عرى 
التاربخ : 

ولذا » فلا مبرّر لايأس ستولي على نفوسنا » ويشل 
فعاليتنا ويتزع هنا ثقّنا بانفسنا وبامئنا » سا قعل 
بالكثيرين منا » فاحدث ذلك التخاذل المعنوي الروحي 
الذي قلت إنه أسشد خطراً وأعظم هولات من الخسارة المادية 
والهزية المربية . بل علينا ان نعد لاغد عدته » وان تأخذ 
للمعركة القادمة اهيتها » وان نتعم من اعداثنا النظر البعيد» 
والترتب المحم » والخطة المذيرة + والغي الث سنوات » 
بل أجبالا » لتحقيق المطاوب وبلوغ الفاية . نما احكثر 
ما “نكب اليهود في تارخهم » بل ما اكثر ما تعرض كيانهم 


ف فلسطين ف السنوات الاخيرة للاجيار والزوال . لكام 
ظلوا صابرين على المكاره » متحملين للشدائد » ا أعبنهم 
على الهدف المنصوب » إلى أن بلغوا ما بلثوه اليوم من 
قوة وبأس . 

لا ! لست أعني بالدعوة إلى العمل البعيد المدى » وإلى 
النظر إلىالحرب بكاملها » بدلا من الاقتصار على المعركة الحاضرة ‏ 
لست أعنى بذلك ره الانتظار للحوادث تأضكد عراها » 
والاتكال على ااظروف تتناسب وتتوافق . نما الاتحكالية 
المتفائة بالنجاح الحتم » استناداً إلى الظروف والمناسبات » خيراً 
من التشاؤم المطبى والبأس الشال" الذي تثيره الهزية الآنية . 
خفي كليها ترب من الواقع » وتخلص واع أو غير واع 
من المسؤولية المترتية والواجب المفروض . 

وانا أعني بالنظر والعمل البعيدين © الاهتام” والتدبير 
على نطاق واسع ولمدى طويل . أعني محابمة الواقع ا هو » 
وتعيين الغرض المطلوب »© ورسم الخطة المحكمة لياوغده »> 
وتحقبق ذلك ويا بعد يوم » دوث بأعن أو أي نوع من 
أنواع التبرب . هذه هي الطريق التي رممها التاريخ للظفر 
في الحروب » وليناء الدول وتكوين الامم 

د 

عسى أن أكون في ما ذكرت آنناً قد اصبت المق 
في وصف نكيتنا الحاضرة في في فلسطين » فابنت عن خطورتا 
وفداحتها » وشدتما علينا في حاضرنا ومستقيلنا . وعساي 


دهووا- 


أكون كذلك قد صورتما ف واقعبا » ورسءت” الاتحاه الذي 
يحب أن نتخذه منها » والنظر الذي بقتضى أن ننظر به اليها . 
فبذه هي الخطوة الاولى الضرورية لتحليسل أبة معضة » 
ولبحث سيل معالجتها . 


وو 


واجب المفحكر 
© 

من 5 ما *تحدثه بعص للحن والشدائد في الامم توزاع” 
الآراء وتفراق النؤزعات ف الافراد والجاعات . فترى هؤلاء 
من سْدة ما إصميوم ذاهلن ضائعين : لؤخذورنت ينا ذا 
الرأي » وحيناً بذاك » ويتبعون أي دليل يدّعي القيادة » 
الى طريق احلاص 1 

وسُليه هذا ما حل" محجمهور الثعب العربلي 4 بل 
بقادة رأيه ومثقفيه » اثر النكبة الني حلت بالعرب في 
فلطين ٠‏ فالواقع ان مثات الالوف من اهل هنا 
البلد المنككوب لم يشردوا من بيوتهم ونوا عدلى وجوهوم 

سوكودت 


فدسب »2 بل ان افكارهم وآزاءم » وافكار ايناء وطنهم في 
سَىَ منازهم » قد شردت ايضأ وهامت »© فانتشرت فيهم بلبلة 
في الرأي » أقل ما يقال فيها انها نذيرة بشي اعظم اذا 
لم 'تبدد ول علبا تفكير حاف وعزم موحد. 

من مظاهر هذه البلبة هذه الانمامات الختلفة تكال حيئاً 
لهذا وحيئاً لذاك » وتصّب على هذه اللهة او تلك . وترى 
الناس من اثرها شيعاً ينحازون الى دولة من الدول العربية 
على اخرى » وبماحمون هذا او ذاك من زممصاء العرب 
وقادتهم » فبشغلون بذلك عن التفككير في العدر المثترك 
والمصاب الملا . 

كذلك #تلف في تعليل النكبة وتحليل اسباها . فنا 
من ”بريعبا الى نقص في الدعابة لقضيتنا الحق » وآخرون 
لق استعدادنا بالعدد والاسلحة » وغيرم الى اختلاف النظر 
والع_ل بين دولنا العربية »او إلى غير هذه من مواطن 
الضعف فينا . 

وتبرز هذه البلية » بصفة خاصة » في صفوف الشاب 
الواعي » المتحفز للعمل » المستعد ليذل ذاته في سسل 
وطنه والماهحمة في حمل اعباء امته . ينظر هذا الشاب 
الى نفسه » والى ماضيه : يتفحص ما قام به من اعمال » 
وما حاول ان بنثىء من احزاب » وما بذل من جهود 
في سبيل القضية العامة » فيجد ان هذه كها لم تكن وافية 
بالغرض المطلوب »© فلا هي استطاعت ان ترد الكارثة » ولا 


دلاات 0( 


ارضت نوازع هذا الشباب او اشبعت طموحه الملم” لخدمة 
أمته وتحريرها . ويتاءل هذا الشباب عما يحب ان يفل 
تداركاً لشرور الحاضر »> ودنفا لاخطار المسقيل » فلا 
يجد امامه سبلا واضحاً او اسلوباً معين] . فيتخبط في 
شى الآراء والاتجاهات » ويتطلع حيناً الى هنا » وعيناً 
الى هناك » ويدور فكره في الاكثر على نفسه » فلا بؤدي 
الى نتبجة ايجابية أو اثر بحسوس . 

هذا النفر من الشباب » الواعي » المتامس طريق الواجب > 
المستعد للعمل والتضحية » المتحرق لخدمة الوطن هو ذخر 
هذه الامة وعدتها لمستقبلها . هذا الشباب هو اليوم مضطرب 
البال » موزع الفكر » مثتت الارادة . اجلس في أي من 
اله كت » تر هذا الاغطراب قائًاً » وتفمس البليبلة 
الشديدة الالبية في تعليل الوضع الماضر » وفي تحري سبل 
احلاص . 

ولا جدال في أن هذه البلبلة ليست ثرا كلبا » فاتف 
فيها من التساؤل والمحاسبة والتألم النفبي ما قد بشق طرقاً 
جديدة لاستقبل . ذلك أن التساؤل هو الخطوة الاولى للتقدم 
التكري »م أن الالم قد يبعث قوى النفس ويمنزها ليذل 
اوذر وجبد أسد . 

غير أن هذا التساؤل والتأم قد يضبع ويذهب سدى » 
بل قد شقلب شراً وسوءاً ‏ قد بتحول التساؤل الى حيرة 
وضياع » والأم إلى بأس قتال أو سلبية هدّامة - إذا لم 


يتصد لما الفقكر الثير » فيفصل بين الصواب والخطأ » بين 
العناصر الايحابية والسلبية » بين عوامل القوة والامل وعوامل 
الضعف والطببة » فينصر الاولى على الثانبة » ويوحهها التوجبه 
الحسن إلى ما يحفظ الامة واببقي ثقتها بنفسها . 

هي ذي اذن وظيفة الفقكر الواعي في هذه النازة » 
بل في كل شدة أو ازمة . هي أن بأخذ على عاتقه قيادة 
الرأي وسط الاضطراب واطيرة »هي أن يلقي ضوء] على 
الوضع المتخبط » فيظهره على حقيقته » وعيز بين عتاف 
عناصره ووجوهه . وظيفته أن يفرق بين الاسباب والنتائج » 
فلا يقدّم الثانية على الارلى » وان يفصل بين الاسياب 
البعيدة والقريبة وبين الاصول والفروع » فيعطي كل شيء 
اهميته » ويقدره قدره في العملة المعقدة المتشابكة . 

فاذا صل هذا الفصل وميز هذا التمبيز عمد إلى وصف 
سبل المعالمة » فتناول الاسباب القريبة بمعالمة قريبة » وتوجه 
إلى الاسباب البعيدة يعمل طويل النقس واسع المدى » ولم 
ممم بالمظاهر اهتامه بالعوامل » ولم يذل للفروع ما يحب أن 
يبذله للاصول . 

ولعل قادة العمل وحاملى المؤوليات الكبرى 
لا برتاحوت كثيراً إلى مثل هذه المهمة بأخذها المفحكر على 
عاتقه . وهم في ذلك على حق إذا كان الفكر عحرداً لا تتصل 
جذوره بالواقع » وإذا كان المفتكر غدير شاعر بالمسؤولية م 
أو وازنها بلميزان المحبح العادل . حيتئذ يحق لهم ان 


بقولوا : « اهرب بلمنظار هّن » »2 وان ينظروا الى المفكر 
سْزراً » وستخفوا به . حينئذ يكون الفكر خليقاً بذلك » 
بل خليقاً بان يخنق من ذاته ما كانت نظرة رجال العمل 
البه » وتصرفوم نجوه . 

ان هذا الشعور بالمسؤولية المترتبة على كل فرد من. 
افراد الامة » وعلى مفكرها خاصة , ف هذا الظرف 
العصيب » هو بالذات الدافع إلى وضع هذه الرسالة » وهو ما 
شفع فيا ارجو - با تنضمن من خطأ أو تنطوي عليه 
من ضعف . وما دامت ناسْئة عن هذا الثعرر » 
ومتسلحة بهذه العدة » فلن تَخشى مذمة أو ملاماً في تبان 
الخطأ وتحديد التبعة » وفي الكشف عن حذور. الحكارئة 
الماضرة » والدعوة بصراحة وقوة إلى اقتلاءها . فلعلة انف 
نكون منبا بعض الفائدة ف تمات طريق الخلاص ودفسع 
الفكر والنفس اليها . 


ساولات 
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قلنا ان نحكية الءرب في فلطين - كامثالهفا من 
الاحداث في التاريخ - لا أسباب قرببة وأخرى بعبدة . 
وعلى الفكر أن ييز بين هذين النوعين من الاسباب » وأن 
دين نوع المعالة التي تناسب كلا منيسما وتكون كفيلة 
باستثصاله والتغلب عليه . 

فلننظر إذن أولا في المعالمة القريبة » لنرى ما يحب 
مله لتدارك الطر المحيق » وللوقوف في وجببسه ومع 
طفيانه » اذا لم يمكن الآن القضاء عليه قضاء تام مائياً . 

على انه لا'بد" من أن نلاحظ اولا انه لا يمكن الفصل فصلا 


تاماً بين الاساب القريبة والبعيدة »لما الارلى في أحيات 
كثيرة سوى مظاهر للثانبة وثار ناشئة عن بذورها . ولست 
الحياة البشرية من الساطة بحيث يمكن تقسيمما وتنظيمما 
وإقامة الحدود بين احزامًا بصورة اصطناعية . وهكذا لن 
تكون سببل المعاطة الآنية مستقلة عن سيل المعالمة الاساسية 
البعيدة » بل هي مرتبطة با ومتفرعة عنها . وعلى المفحكر 
والمصلح أن يتناول الواجبين معاً » وينظر اليها كوحدة » 
ولا يغفل عن النسبة » ينها » يبل يتصدى ككل منها 
وعينه متجبة إلى الآغر حكة ودراية » وحسن تدبير 
وتنظم . 

ولس بالامكان » في هذه الحاولة الدراسية » التعرض 
يحزئيات المعالمة ‏ القريبة والبعيدة - ولتفاصيلها العديدة 
المتفرعة » خصوصاً اذا كانت تلك الجزئيات تنتظم في 
كايات » وهذه التفاصيل والفروع ترتد إلى أصول ت#معب| 
وتوحد بيلها . 

فا هي الاصول التي تستمد منها المعالجة القريبة » 
والاركات التي تقوم عليبا * 
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اركاث هذه المعالجة » بل هذا الطجاد » في نظري »> 
خسة : أوها تقوية الاحداس بالحطر »ء وشُحذ ارادة 
الحكفاح . فينا الخطوة الازلى » والعامل الاملي . ولعل 
البعض يعتبر هذا القول خطأ أو عزافاً . كيف لا ! 


واعمدة صحنفنا طافحمة بالمقالات المفصلة للخطر الصبيوني » 
والحثارة منه » والخطب في هذا الموضوع تترى في كل آن 
ومكان » وذكر الصبيونية وشرها يكاد يكون على كل 
شفة ولسان . 

غير ان الواقع انه بالرنم من هذه الاقوال والاجمال لا 
يزالى المهور العربي » بل فريق كبير من مثقفيه » بعيدين عن 
الاحساس الكافي بالخطر الاعظم الذي كثه الصبيوئية » على 
كل بلد من بلدان العالم العربي . اذ لم تبين لهم بصورة 
مادية محسوسة ووه هذا الخطر على موارد اكسيام » بل 
على كيانهم بالذات . ومع ما شاهدوا من الالوف المشردة » 
وما سمعوا عنه هن أخبار التبديم والقتل والتمثيل وسواها 
من الفظائع » فانهم لم يدركرا بعد حقيقة الصهيونية » وقوتما 
العالمية » وغايتها في الفتح والافناء » وقاوتما العارية في 
تحقيق هذه الغاية . لم يدركرا شدة النزعة الكامئة في صدور 
القوم » العاملة المتزايدة خلال العصور » ف سبيل تاسس 
در فم لفلبطة ف ق ها قزيه كاج دخاي 3 
السنوات الاخيرة من النازية وسواها من حب السيطرة 
والفتح » وما يحدوت في البلاد العريية» الغنية الموارد » 
الحتلة مركزاً وسطاً في العالم » من محال للهدم القومي 
التوسعي هذا . 

ولكن مالنا وبخهور الشعب . ألسنا ثرى بين بعض 
حكامنا واركان دولنا العرسة من بضع هذه القضية او تلك 


من قضايا بلاده على مستوى القضية الصبيونية أو قبلها » 
فسمح لنفسه بان يتحرف عن معاطة الخطر الاكبر الشامل 
الى الاهتام بالخطر الاصفر الزائل . قلا السودنة » ولا 
معاهدة بورتس.وث » ولا قضية النقد السوري اللبناني » ولا 
أي من المشاكل المشابهيسة »> توازي الصهيونية خطراً وبعلا 
أثر. إذ أن ما تثله من استعار وعبودية ثر” زائل” يوماً » 
مها بعدت أيامه وطالت جذوره ٠‏ أما الاستعار الصهيوفي » 
ففايته إبدال وطن بوطن » واقناء قوم لحل بحله قوم 
آخر : هو الاستعار العاري المجرد باوضح الوانه 
وأفظع أشكاله . وعلى هذا » فلا يجوز أن يشغلنا عنه 
شاغل » حتى تلك المشاكل القومي-ة التي اقضت مضاجع 
حكوماتنا وما تزال . هذا إذا صرفنا النظر عن السياسات 
التافبة » والعنعنات الغارة » والمنافسات المزبية » والشبوات 
احلية » الني كان يحب ان تلم أذيلها وتستحي »© وتختفي من 
الميداث في هذا الظرف العصيب © وتجاه الخطر اطائم . 

ونحن كثيراً ما نسمع ونقرأ في الصمحف عن حاجتنا الى 
الدعاية لقضيتنا في البلدان الاجنبية . ومع ما في هذا 
القرل من صحة » فان الناظر الحقق ليرى أنه يجانب هذه 
الدعاية الخارجية » يحب أن ننظم دعاية داخلية في عقر 
دارنا » وأن حاجتنا إلى هذه لست أقل من حاجتنا الى تلك » 
بل قد تكون أقوى منها وأشد . 

الهم في هذا التنبيه الداخلي أن يستقر في الذهن العربي 


وفي النفس العربية أن الخطر الصبيوفي هو الطر الاعظم 
على اللكيان العربي . الاخطار الاخرى تتوحه إلى بعض 
اجزاء هذا الكيان ونواحيه » أو تثمل العالم العربلي وسواه 
من أحزاء المعمور . أما هذا الطر فبو موجه إلى الكيان 
العربي بذاته » بمجموعه » باسس وجوده . فكل ما سواه 
هين بالنسية اليه » ويمكن أن 'يتسامم به» أو يؤجل حل » 
في سيل دفع هذا الخطر الائد الاثعل وصيائة النفس منه . 

هذا ما يجب ان يوضع أمام الشعب العربي » مسنوداً 
بالارقام والوقائع . هذا ما يحب ان يستقر في ذهن حكامنا 
وعامتنا . هذا ما يحب ان ناخصه في إفكر قاطعة وعبارات 
محكمة » ونلقنه ابناءنا وطلبة مدارسنا صب آم مساء . 
هذا ما يحب ان تنهرف اليه اولا دوائر إلدعاية في 
دكوماتنا » مستخدمة الصحف والراديو وكل سبيل آخر من 
سيل النشر » لتنمي في نفوس العرب احمعين هذا الاحساس 
بالخطر » بالخطر الاعظم » بالخطر الفريد » كي يكون كل 
فكر من افكارنا وكل تمل من اعمالنا متأثراً بهذا الشعور 
وصادراً عنه . فاذا قوي هذا الاحاس قوبت معه ارادة 
العكفاح » هذه الارادة التي لا تزال » مع الاسف »© ضعيفة 
قينا . فكفاحنا في هذه المعركة كان © على العموم » 
كفاح متصتع متمهل » لا كفا مستميت » كأن اللهاد 
كان فرض كفاية لافرض عين . 

هذه التعيئة المسية الارادية » هي » في نظري »> الركن 
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أما الركن الثاني فهو التعيئة المادية في ميادين العمل 
كلها . هو نيد قوى الامة الطربية بكاملها » وتوجيه,ا الى 
مبدان الصراع . ورب قائل يقول : ان الدول العربيسة 
لاتزال ناشئة » وجيوشها قليلة العدد هزيق المندد» وان في 
داخلها ومن حوها من المثاكل والخاطر ما لا سمح ها بان 
تلقي بواردها الحربية كلها في الميدان . وفي هذا ما فيه من 
الصحة . غير انه يصعب على المرء ان يقتنع بان هذه الدول 
السبع لا تستطبع ان تحشد اكثر مما حشدته » او انما - لو 
توفر لها الشعور بالخطر وارادة التضال على وجبها الصحبح » 
ولو احمكيت الطأطة واوثقت التدبير - لما استطاعت انف 
تجمع قوة حربية اعظم كثيراً من هذه التي انزلتها لاميدان 
فعجزت عن أن تقفا في وجه الصهيونيين . ومن العيب 
الشائ حقاً ان تظبر الدول العربية - وملابيتها التي تتيدح 
بها دوماً ‏ ذا العدد الضئيل من الجيوش » وبمذا العجز 
عن دك معاقل الصبيونبة » بل عن الصمود امامها . واذا 
كان الصبيونيون يحدودهم المغرافية الضيقة قد تمكنوا من 
تجهيز أنفسهم هذا التحبيز الوافر الواسع »ف يعحز العرت 
يحدودهم ا المفترحة اشرق والغرب - عن أن 
يستحليوا بالطرق المشروعة وغير المشروعة ما #تاجون البه » 
أو على الأقل ما 'يظبرهم يظبر حربي أقوى ما ظبروا به » 
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ان كآن حقاً ان هذا كان جل ما استطاعوه . ومع الاعتراف 
ما لاصبيونيين من موارد غزيرة وما يسندهم من قوى سياسية 
ومالبة هاثلة » فان امكانيات الدول العرببة من هذه الوجوه 
هي ايأ غير قليلة » لو احسن استفلاها وتم لها التنظيم 
الحم والتدبير المنشود . 

ويحانب التعيئة الحربية » التعيئة الاقتصادية . فهي العصب 
المساس والمورد الراوي . ولا أظن ان الشعوب العربية » 
اذا تفبمت حقيقة الخطر » تحجم عن التضحية بما يجب في 
سبيل هذه التعيئة . وانه لما يحزت حقاً ان المااضلين العرب 
كانوا يفتقرون مثلا الى أبسط أنواع الادوية وأدوات المعالمة » 
وان رسلهم كانت تؤم بيروت ودمشق وسواهما من المرا كز 
العربية » لتستحصل على بعض الحاجات الاساسية التى يصعب 
على المرء أن يتصور عدم وجودها » في حين ان جميع الجبات 
الحتكومية والشعبية المسؤولة كانت تعرف اننا قادمون على 
قتال » بل كانت هي نفسها تهده بالقنال وتتوعد به . ومن 
المؤسف امثير ان نرى هؤلاء الرسل يطرقون أبواباً عتلفة » 
فيظفرون حيناً ومخفقون احيانا » دون ان تكون هنالك 
سلطة واحدة معيئة *تعنى بهذه النادية على الاقل من نراحي 
الجهاد . 

وم هي مؤلة تلك الملاحظات التي سمعها احدنا من 
الزوار والمشاهدين الاجانب الذي كانوا يؤمون اليلاد العربية 
في ايام القتال » فلا يروت فيها مظبر الحرب اللقيقية . 
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يرون السيارات بالالوف تلتهم بنهم عنصيراً من أهم عناصر 
الحرب » وبشاهدون الناس يقبلوت على اسياب اللبو والسرور » 
وعلى اطفلات والدعوات ا نهم فيا قبل » دوت أن تغير 
الحرب التي شنتها دولتهم والدول العربية الأخرى ايا من 
عاداتهم » أو أن تر مهم شئا من ملذاتهم ا 
وما يزال » إذا سمع ملاحظات هؤلاء الناقدين » صادقين كانوا 
أم غير صادقين » لا يحد نفسه قادراً على ردها » بل بشعر 
في داخك يخجل ميق . 

ومع التعبئة اطربية والاقتصادية تحري التعبئة السياسية : 
في الداخل لتوحيد اغمراض الدول العربية وسياساتما » وفي 
الخارج لاستّالة الدول الاجنبية . ولا نكران أن ساسة العرب 
قد بذلوا جيدهم في الناحيةٍ الادلى » ولعليم لا يتطيعون في 
الرضع الطاضر ان يبلغوا أبعد مما بلغوه » ما دامت الاطياع 
لا تزال متحكمة » ومصااح السلالات والافراد نافذة » وما 
دام الرأي العام في العالم العرلي لم يتنيه بعد ويقو إلى الحد 
الذي يضغط به على ارباب هذه الأطاع والمصالح الضغط 
الكافي ليتجردوا منها » قبل ان “تدك ارالكيم ويذهيوا ثم 
واطاعيم هياء منثوراً . 

أما العمل السياسي الارجي فقد حاوله ايضاً ساسة العرب 
فارسلوا الوفود واتصارا بع.ث-لي الدول » وبثوا دعايتهم في 
المؤئرات الدولية » ولكن جرودثم في هذا السبيل كانت 
متفرقة غير -ازمة . ولا يزال هنالك محال واسع العمل . 
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وقد سُعرت الامعة العربية بهذا في الايام الاخيرة » فكلفت 
بعض اركانها ‏ على ما قالت الصحف - القيام بسعى سياسي 
قري في اوروبا الغربية قبل انعقاد هيئة الامم المتحدة في 
ايلول القادم . وهكذا دوماً تكون اولاتنا : لا تنفيذ؟ خطة 
عحكمة بعبدة الامد » بل سيب مناسية » وفي الساعة الاخيرة. 

أما الاتصال بالدول الكبرى فسأتناوله في القسم الخامس 
من هذا الفصل . على أن هناك دولات أخرى يحب تحكين 
الملات بها » كدول اميركا اللاتينية مشلا . ومع أت 
أكثر هده الدول خاضع للنفودذ الامبر كي والضذغط 
الصبيوني » فلا يحسن بوحه من الوجوه اسمالها ونفض 
اليد مئبا . وهئاك كذلك الدول الشرقية في آسيا التى تممعنا 
م! اخطار الاستمار الغرلي » والتى عطفت على قضيتنا وآزرتنا » 
والنى يحب تلمية صلاتنا ما امات هذه المؤازرة وتقويتها . 


ومن المؤسف ان روابطنا ذه الدول لا تزال ضعيفة ولا 
تتعدى بالاكثر اتصال وفودنا يوفودها في المؤتمرات الدولية 
عند تأزم الخطر وتألب القوى ٠‏ 

هذا فيا مختص بالاتصال السياسي بالحكومات » وتعيئتة 
القوى العربية من هذه الناحية . آما فيا مختص بالدعاية 
الشعبية والتوجه إلى الرأي العام في هذه الدرل » فلقد كان 
حهد الدول العربية فيلا يدا » ركان يأفي من مصادر 
عختلفة : حيناً من اللامعة نفسها » وحيداً من بعض دولمها » 
وحيناً من المكاتب العربية التي لم يتضح قاماً بامم من تنكل . 


فكان من الواجب ان تقوى هذه الود وتعزز » وتتألف 
وتتوحد » لتحدث اثرها وتؤتي ثرها . على ان هسذه الدعاية 
الثعبية لن يكرت لحا » مها قويت وتعززت » أثر 
بإرز في المعركة الماضرة ء لان الوقت قصير والخطر مداهم » 
وجملية التأثير في الرأي العام ليؤثر بدوره في ححكوماته 
عملية” طويلة المدى . ولذا » نمع حاجتنا الى تقوية مذه 
الدعاية وتوسيعها استعداداً لمعارك القادمة وللحرب الطوية » 
فان جل جبدنا في هذه المعركة الحاضرة يحب ان بنصرف 
إلى الاتصال بالحكومات ذاتم! » والتكلم بلغة المصلحة لا بلغة 
الحق والعدل » وتعيئة جميع قدرتنا على المساومة » في هذه 
السيل . هذه التعيئة لقوانا السياسية يحب ان قشي بدابيد وتنتظم 
معأتعبئة مواردنا الحربية والاقتصادية بل جمبع نواحي حياتنا . 

هذا إذا أردثا النحاةوالبقاء. وبالمتكس» فان الاستبتاروالتباوت 
في هذه التعيئة العامة سيودي بنا إلى شر مما أودى ببحض دول 
أوروبا الكيرى في الحرب الاخيرة . ومردٌ هذا الاستبتار » 
بلا جدال » إلى ماأشرنا اليه سالفاً » من عدم الاحساس بالخطر 
إحساساً كافياً»وبالتالي عدم تنميةالارادة الواجبة لتكفاح والنضال. 

لقد أصبحت الحرب اليوم حرباً شاملة » لا تقتصر على 
الجنود في ميادين القتال بل تمدام إلى الشعب بكامك » ولا 
تكتفي يجانب من موارد الامة » بل تتطلب تيز هذه 
الموارد يكاملها ٠‏ وقد فهم اعداؤنا هذه الصفة الاساسية من 
صفات الحرب اطديثة » فاعدوا للامر دعته وعبأوا له جميع 
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مواردهثم في الممادين كافة . 

هذا هو واجينا في الوقت الاضر » وإلى مثل هذه 
التعيئة يحب أن نتوجه . واذا اضطرنا ذلك لان نوقف أعمال 
الاصلاح والبناء الداخلي » وإلى أن نحل لذل-ك الغرض 
عخصصات الامْغال العامة والمعارف والزراعة بل جمبع موارد 
الدول العرببة ‏ فوق القدر الاقل الكافي للحباة - فليكن ! 
اذ لا الطرقات » ولا الابنية » ولا المدارس » ولا الاونسكو » 
حتى ولا المفلات والمآدب » لتفنينا نفعاً اذا انتصر الصبيونيوت 
في هذه الممركة نصراً «ؤكداً وأسوا دولهم » وغرزرا 
الهم في جسم الامة العربية . 

د 

ومن البدييهي ان هذه التعيئة في كل من الدول العربية 
لا تكفي إذا لم تتوحد جبود هذه الدول إلى مدى أبعد مما 
بلغته في الأدوار السابقة من هذه المعركة . ولذا فالركن 
الثالك لاجحباه اللاضر هو تحقيق أكير قسط من التوحيد 
الممكن بين الدول العربية : في مبادين الحرب » والسياسة » 
والاقتصاد » وسواها. ولا ريب في أن هذا التوحيد مقيد” 
يا قلنا - يأوضاع هذه الدول ومصاللها وأطاع ا 
ومخاوفها . ولا يكن أن 'يحقّتى على وجره الصحيح إلا بتبديل 
ميق شامل » ولذا فهو يدخل في نطاق الل الاساسي لقضية 
فلسطين » بل للقضية العربية بكاملها © الذي سنتناوله في 
الفصل التالي . 


غير أنه » بانتظار هذا الل" الاساسي » وهذه المعالجسة 
المديدة الافق » لا *ب من اتاذ كل إجراء مكن لتأمين 
أوفر ما يستطاع من التنسيق والتوحيد بين جبوده الدول 
العربية . ولا أظن احداً من العرب أعطي شيئاً من الملاحظة 
والتفكير كان يؤْخدذ بأقوال ساستنا وتمريحاته م عقب 
اجتاعات الاجنة السياسية أن الدول العربية لم تكن في وقت 
من الارقات أكثر اتفاقاً مما هي عليه الآن > وأن الطامعة 
العربية لم تكن يوماً أقوى ما هي في هذا الظرف العصيب . 
بل قد مخيل إلى المرء ان كثرة هذه التصريحات نفسما دايل 
على ضعف وانقسام مخشى ذيرعه وراد إخفاؤه » وأن اللامعة 
لم تصح بعد من القوة والبأس بحيث تستطيع أن تفرض 
على أعضائا اتحاد] مكيناً في الرأي والعيل . 

مرة اجتمع أركان حرب هذه الدول في خلال هذه 
المعركة 9 وفي خلال هدنة الاسابيع الأربعة التي ننا نحن فيا 
على فراش وثير بننا العدر يسعى وينظم ليل غار »© 'ترى 
هل حزمت قياداتنا الحربية أمرها » ونظيت جهدها »> 
واتفقت على خططبا في العمل 9 ألس من أدل دلائل 
الفعف أننا كنا نسمع كل يوم أريعة أو خمسة بلاغات 
حربية » بدلا" من بلاغ حربي واحد 7 ألس من الغروري 
أن تتوحد نظم الجبوش العر, بية » وأسلحتها » بحيث يمكن 
لاجندي العرلي ان مخدم في أي" جيش من الميوش العربية 
بحسب الطاحة 9 


وفي مبدان السياسة : أليس بالامكان إ>اد أداة للتنسيق 
والتوحيد أخف” وأكثر فعالية من الاجنة السياسية © المؤلفة 
في أكثرها من رؤساء حكومات الدول العربية » هرعون 
اليها بين آن وآخر » وعلى كل منهم أعباء وهموم ثقيلة 
تشده إلى بلده 9 أليس بالامكان إيحاد هيئة دائمة ثابتة في 
مكان واحد يوكل اليها تنظيم ابد ومتابعته على ضوء سياسة 
واحدة تضعبها الحكومات 9 

أما فى مدان الاقتصاد : فان الاجنة الاقتصادية لاجامعة » 
التي كان يفرض فيها أن تكون في هذا الظرف العصيب > 
أداة التنظيم والتنسيق في المرب الاقتصادية والمالية » فاننا 
ل تسمع لها صورتاأ » ولا أحد يدري ما إذا كانت قد 
تشكات وظبرت إلى حيز الوجود » أم لا تزال في سجلات 
الجامعة ومقرراتها . 

وكذلك الامر في مبدان الدعاية . وفي هذا المبدان » 
قبل غيره » كان مفروضاً أن *يحقق الاتفاق والاتحاد » لانه 
المظبر الارل طيد الدول العربية « والدليل الخارجي على 
عزيتها ومتانة قصدها . ولكن الواتع كان على عكس ذلك 
عَاماً . ذلابيئة العربية العليا وفودها » ولاحكتب العربي 
فزوعه » وقد و'جد مثلو هاتين المنظءتين فعلا في وقت واحد 
في نويورك ولندن في أدق مراحل القضية » فلم مجتمع هم 
حبد » بل كانوا على العككس في تباعد وتنافر وتنافس . 
ولا يتكر أن أفراد هذه الوفود وسواها من التي أرسلت 


لم ليا 


إلى البلدان الاخرى بذلوا أقصى ما يكبم من جهد » 
ولكن انعدام الوحدة وتعده السلطات وضياع المسؤولية 
كانت في النبابة تشل حمليم وتبطله » بل تأقي بمحكس, 
المطلرب منه . 

قلت : إن هذ التوحيد المنثود في ميادين الحرب 
والسياسة والاقتصاد والدعاية وسواها مقيد يظروف الدول 
العربية ووضعبها الحاضر » وإنه لا يمكن أن يرتفع فوق 
مستوى هذا الوضع . فهو الاثر والثمرة » والكيان العربي 
القاتم هو الاصل والعامل . على أن" الخطر قوي مداهم : 
لا يمكن ممه انتظار الانقلاب الاسامي في الوضع العربييه 
لتأمين تلك الوحدة الاصلية الضرورية فظ الكيان ودفع 
البلاء . ولذا كان على ذوي السلطان وحمل التبعات في 
الدول العربية أن يضعوا الغرض العام قبل الاغراض الخاصة »> 
وكان على الرأي العام في شْتى أقطار العرب أن يلح في 
المطالية بالتنرق والترحيد » وأن يضغط ما وسعه الضغط 
في هذه السبل » وأن بثور على كل انقسام في الجبسة 
العرببة » يي ذال ما أمكن العقبات القائة اليرم في وجه 
التضامن العربي ونحمي كيان العرب في هذه المعركة . 

00 

وثة ركن رابع للجباد العربي الماضر : هو إششراك القرى. 
الثعبية في النضال . فالجهاد يجب ان لا يقتصر على الحتكومات. 
وعلى الجبوش النظامية » بل يجب ان يسري الى جموم 

سخ سم 


طبقات الشعب » بحيث بقوم كل فرد من افراد الامة 
بقسطهة مله . 

سيقال : ولكن الحرب اللديئة غير الحرب القديمة » وهي 
تطلب من اساليب التدرب والترس على استخدام ادوات 
القتال المكانيكية ما يعجز عنه المقاتل غير النظائي » وارثف 
مثل هذا المقاتل قد بعيق في احيان كشيرة العمل الطرلي 
بدلاك من ان ساعده ويقوانه : 

على ان اخثيار الامم في المرب العالمية الاخيرة الي 
استخدمت فيا أسْد أنواع الاسلحة واكثرها ضخامة وتعقيداً 
دل" على ان القرى الشعبية: » إذا أحسن تنظيمها » تستطيع 
أن تكون لاجيوش النظامية سنداً قوباً » بل أن تأفي في 
بعض الاحيان بالغربة الفاصة . هذا ما ائبته النضال الشعبي 
في بولونيا » وروسيا » والبلقان » وفرنسا » وغيرها من 
الدرل الكبرى والصغرى . لقد ائت أن تعلق الشعب بوطنه 
وتسكه بارض آيائه واحداده » ودفاعه عن اسرته وشرفه ل 
كل ذلك يبعث فبه من الشجاعة والتضحية والاستاتة ما 
يعرض عن التدرب الموفور لاجيوش النظامية » بل ما يقوي 
روح المقاومة في هذه الجيوش » وفي الامة كاملا . 

ولماذا نذهب بعيداً » والعدو امامنا يعطيئنا على ذلك 
أفضل دليل وأسطع برهان ؟ ترى » هل اقتصر هذا العدو 
في نضاله على جبوش نظامية » أم أشاع هذا النضال في 
الشعب الصهيوفي يكامك : في رجاله ونساله » في مختلف 


سان - 


جواليه ومستعيراته » فكان الفرد منهم يشعر انه خلية من 
خلايا الجسم المناضل ويدافع وهاجم يكل ما فيه من قرة 
وحياة « وإذا كانت هذه حال المغتصب » قكيف تكون 
حال المعتدى عليه المدافع عن أرضه ودمه وعرضه 9 

وسيقال : لقد اثبت الشعب العرلي في فلسطين ضعفه 
وعحزه . نما ان اطلقت القنابل الاولى عليه حتى انمزم و 
هزية » وحلا عن مدنه ومراكزه وسابها لقمة سائغة للعدو » 
بل ان جزءاً كبيراً مئة انهزم قبل المعركة واحتمى باليلاد 
العربية الاخرى » وبامناطق الثائية من فلسطين . 

ولت انكر انه قد ظهر في الم العربي » في فلطين 
وسواها » جين وتفسخ. ولكن هذه التبمة الشاملة فاسدة في 
اساسها بردها تاريخ هذا الشعب تكامله » وما يتحلى به من 
محجاءة طبيعية ومن جرأة وتضحية في القتال . ويردها كذلك 
ما قام به هذا الشعب خلال الثلاثين السنة الاخيرة في ثوراته 
المنتابعة على الساطة الغاصية وفي مباحمته للصهبوئية . ويرد هذه 
التبمة ايذاً ما بذله ابناء قراه ودساكره من اموالهم ومواردهم 
في شراء الاسلحة والذخائر بإعلى الاسعار للدفاع عن كيانهم 
وما اظبروا من جرأة » وما احرزوا من فوز في جبوش الانقاذ » 
وقي الجباد المقدس » وحيمًا تم لهم قسط من القيادة والتنظم . 

كلا ! لم تكن العة في الثعب نفسه > بل في قادته 
الذين لم يدريوه » ولم يلحوه » بل لحم يسروا له سيل 
التسلح » ولم يدلوه على طريق العمل وسبيل اباد . ألس 
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بين الوف الشباب العربي » المتعلم وغير المتعلم » قلة يمكن 
تهيئتها هذا النضال الشعي' © وجملبها خميرة لسربات دوح 
هذا النضال في مموع الامة؟ ألس من بوادر الحذلان 
الثا ان يلتفت فريق كبير من الشباب المتعلم في البلاه 
العربية حوله » ويبحث عن منحى يقوم فيه بتصيبه من 
الجهاد فلا يحده 9 ألس من الضذعف والهزية ان تجكون 
ابواب التطوع مقفلة أو ضيقة إلى أبعد حدود الضيق 9 

ألا فليحذر اولك الذين بتبمون الشعب ويعرضون عن 
النضال الشعبي ٠‏ فهم بذلك مخسرون عنصرا أساسياً من عناصر 
الهاد » بل بكيتون روح النشال ف صيما . على ان هذه 
الروح » وان اضعفت حينا » فلا “بد ها يومأ من ان تهب» 
وقد تثور على قامعيها ارلا" » ثم تنطلق في جوانب الامة 
جبعاً » لتجهل الجهاد لحفظ الكبان وحابة الوطن جبباداً 
شاملا بالمنى الصحبح . 

د 

ومن اركان اباد العربي الطاضر لمفظ فلسطين استعداد 
العرب لفساومة »© والاضحية ببعض المصالح لدرء الخطر 
الاكبر . فن الفروري أن نشعر اننا لم تبلغ بعد من 
القرة والسلطان درجة تسمح اذا بنيل مطالينا وتأمين مصاطنا 
كلها دفعة واحدة » وائنا مضطرون للتضحية باشياء في سبيل 
غيرها » وان للدول الكبرى في بلادنا مصالح هامة يمكننا 
أن نساوم عليها لبلوغ غاباتنا . فلم يعد بالامكان في هذا 


العمر الذي تشابكت فيه حياة الدرل » ان تحل اية ام 
مشا كلبا بالاستقلال عن الام الاخرى » ودوث تتادل في 
المصالح والمنافع 5 

على ان هذا التبادلك شروطا إذا لم تحقق » لم بأت 
بالفائدة المطلوبة » بل انقلب شراً ومضرة . من هذه 
الشروط اف لا يكون قائماأً على العاطفة ود الصداقة 
التقليدية » ود المحالفة الطبيعية »» فده كلها لا تعدو في 
اكثر الاحيان أن تكون أشراكاً واحابيل لاخفاء الاطباع 
وتغطية الاستغلال والاستثار . والاساس الوحيد هذا التبادل 
في دنيا المعاملات الدولية الحاخرة هو المصلحة » والمصلحة لا غير . 
ولذا كان من شروطه ايضاً أن *بقبض كن كل تنازل عن 
مصلحة بتأمين مصلحة مقابة . فلا نحالف ملا الدول 
الدمقراطية على 0 » ونضطهد الاحزاب السارية في 
بلادنا » لوجه الله وجرياً مع الصداقة » او لمجرد التخاذل . 
وكذلك يحب أن يستهدف هذا التبادل مصلحة الامة 
بكاملبا » لا مصلحة فرد أو افراد أو طبقة منها . فلا 
يكون هؤلاء حلفاء ‏ واعين أو غير واعين - لالغفير على 
عامة الشعب . واخيراً يجب ان تنظم مصالح الامة في مراتب 
بحسب خطورتها » فيضدى بالقليل في سبيل الكثير » وبالزائل 
من اجل الباق . 

ولا عراء في ان ١«صلحة‏ العرب الاولى في هذا الطور 
من تارتخهم هي في حفظ كيام من الخطر الصبيوفي . وعلى 


7 


هذا كان مفروضاً عليهم ب سيب وضعهم الخاص والوضع 
الدولي العام - ان يضحوا بصالح أخرى في هذا السبيل . 
غير ان عليهم كذلك أن يبذلوا هذه التضحية بوعي واحتراز 
وعلى الاسى التى بدّنا » والا انقليت هذه المساومة تفريطاً » 
وجرت الملفعة سٍ جبة واحصدة فقط » واضاع العرب 
مصالمهم تلك فوق مصلحتهم الكبرى في فلسطين . 

ولا يعتقدن" احد” ان هذه المساومة عمل هدّن . فانما 
تنطلب قيادة الامة على صراط ضيى ملتو محاط باازالئق 
والمباري . وتتطلب بصيرة وحسن دراية وتفهماً لعفل 
الغربي ولمصالح الدول المتضارية . ولكنها تتطلب قبل هذا 
كله اخلاصاً اصلحة الامة » وتضحية بالاغراض والاطماع 
الشخصية في سبيلها . هذه هي الصفات المطلوبة في رجل 
السياسة للقيام يذه العملية الدقيقة الخطرة . بها 'بقاس دهاؤه» 
وتختبر اصالته . ما ارتقفاع سياسته عن معناها الضيق 
الأقير » وتصبح اداة للبناء والخلق فا تدغل شيا إلا” 
«اصلحته » . با يستحق ان يحفظ له التاريخ ما حفظ للساسة 
المناة » الساسة الحقيقيين » من عز ويحد وفخار . 

* 

تلك هي » في نظري » الاركان الخمسة لاجباد الحاضر : 
الاحساس بالخطر وارادة اللكفاح » والتعيئة العامة » والتوحيد 
بين جبود الدول العربية »2 وإشراك القرى الشعببة » 
والمساومة الدولية الواعية . هذه وسواها شروط أساسية 


لنجاح مسعانا العاجل في ره الخطر الصميوفي وحفظ كياننا 
القاعُ منه . وهي ضرورية يسبب التحول الذي طرأ على 
المشروع الصبيوفي » وما أصابه من التقدم في الآرنة 
الاخيرة . 

فلقد دخلنا الحرب الحاضرة » والذهنية المسيطرة علينا 
هي أن الخال لا تزال على ما كانت عليه سنة و4١‏ وما قيلها » 
وأن المظاهرات والمنارئات والهجات المتفرقة هنا وهناك 
التي جرينا عليبها في ثوراتنا على الدولة المنتدبة كافية في 
الحرب الاضرة . وخفي علينا أن غاية هذه الجبوه حينذاك 
كانت إزعاج الدولة المنتدبة وإضعاف هبيتها وخلخة أسس 
حكمها » والتأثير بذلك على الرأي العام فيها وفي العالم 
لتخفيف وطأتها ودفع الخطر الصهيوفي القائم على حمايتها . 
ولما كانت السلطة البريطانية سلطة منتدبة » وحتكمها موقت »> 
نظرياً على الاقل » ولما كانت قوتها العسكرية أقرى كثيراً 
ما يمكن أهل فلسطين حشده » كان طبيعياً أن يتخدذ 
جرادم هذا النوع من الككفاح والثورة . 

أما الآن فقد اختلفت الال : لم يمد الياد موجهسا 
ضد دورلة منتدبة بل ضد جاعة تؤمن بحقبا في البلاد » 
ويؤازرها في هذا الايان فريق كبير من الرأي العام العالمي 
بفضل نفرذها وسيطرة دعايتها. وهي مستعدة لأن تلقي 
يجسيع قواها في الميدان » لأن الممركة عندها معركة موت 
أو حياة : العرب أمامها والبحر وراءها » وإذا فثلت الآن 


امس 


فيقضى على حلها وعلى اطرود البالفة التي بذلت لتحقيقه 
خلال السئين ‏ 

ثم إنها قد حرصت في السنوات الاخيرة على استككيال 
عدتما وتقوية جبازها » وتحرلت من جوال متفرقة ضعيفة 
إلى قوة موحدة » محكية الربط » شديدة المراس . فلم تعد 
تنفع معها المناوشات » والحجات المتفرقة ©» والتحبيز اللزئي 
فحسب ع بل أصبحت الماجة في كفاحها إلى حرب شاملة 
با معنى الحديث الذي أثنته الاختبار في الطربين العالميتينه 
الماضتين . 

هذا التحول في وضع فلسطين والصبيونية يفرض علينا 
اتجاهاً جديدا في جبادنا الاضر » ويشطرنا إلى تحقيق 
الشروط الى ذكرناها آنفاً ‏ بل إلى تتبديل ذهنسنا 
الكفاحية تبديلا أساسياً - لحقق جبادنا مطلويه > ويؤقي 
عو 4 والمكرن "نويا أبناء الحاضر لا أبناء الماضي ٠‏ وخاسي” 
دوماً من يحارب الحاضر بالغاير ! 

ب« 

سيقول القارى» :كل هذا قد يكون صحيحاً حملا . ولكن 
ما أنه في القضية القاءة الآن و فيالاسئلة الملحةالتى تحامنا 9 أستير 
العرب فيالهدنة التي فرضت عليهم فرضاً والتي تقوتي كل يومجانب 
الصهيونيين علييم 9 أيقبل العرب بالتقسيم » وقد تأليت اكثر 
قوى العالم لتنفيذه ؟ أي" موقف تقفه الدول العربية من 
الامم المتحدة فيا اذا اصرت على قي التقسيم بالقوة 9 


عست 


والجراب على هذه الاسئلة وسواها ما يثيره الوضع الحاضر 
موقوف على قوة العرب المربية » وعلى مقدرتهم في توجبه 
خربة سريعة ساحقة . والآراء في هذا الموضوع متضارية : 
بين مؤكد ان القوى العربية اعجز في الوقت الحاضر » 
لاسباب مختلفة »عن أن تحقق هذا الامر » وبين موقن » من 
جهة أخرى » من ان هذه القوى لو اطلق عنان4ها واحسن 
تنظمها وتنسيتها لسحقت العدو في فترة قصيرة » 
ووضعت العالم امام الامر الواقع . وعل' ذلك عند اله 
والراسخين من قادة الدول العربية وخيرائ! المسحكريين . 
خلا ال اذن لاي فره » خارج ‏ هذه الدائرة » ان بحم فيه . 
بل ان من الجرم ابداء اي رأي في هذا الامر الجلل » الا 
اذا توافرت الادلة على صدته »1 يترتب عليه من نتائج 
خطيرة لوضع فلسطين ووضع الدول العربية ذاتها . 

ولكن سواء أخرينا هذه الضربة الساحقة وتنمحنا فييبا 
وتوصلنا الى اقامة دولة موحدة دمقراطية في فلسطين » أم 
عجزنا عنها وفرض الصهيونيون والعالم علينا التقسيم » فالكفاح 
يحب ان بظل قامًاً . وان اسوأ ما يخشاه الناظر التق ان تخمد 
روح الكفاح هذه » حتى في حال نحاحنا باقامة الدولة الموحدة » 
فسريخطر الصبيونية في جسمناال بلبل السقم سريان السرطان » 
ونصحو يوماً فاذا بفلسطين كلها - حربياً وماليأ وروحياً ‏ 
في بد الاقلية الصهيونية الناشطة المناضة . حكذلك في حالة 
خثلنا وتحقيق التقسيم » ستصديح لا محالة فريسة سهلة لقوة 


1- 


الصهيونية الامتدادية واطاعها الاكتساحية اذا نحن لم نواصل 
جهادنا ونراع ببقظة ودقة الشروط التي ذكرنا انها واجية 
لاجاحهة . 

بل ان هذا الخطر الامتدادي الاكتساحي مائل الآن » 
وقبل نباية المعركة » فلنحذر من متابعة طريقنا السابقة 
الملتوبة » ولتجاءيه بتكل ما اوتنا من عزم وما نستطيع ان 
نؤلب من قوى » ولنوف لبادنا الحافر شروطه الخسة 
الأساسية » فنبدأ بذلك طريق الحلاص المفيقية . 

ان عظدم المجهود مقيس” بعظم الغاية ! 


ل 


الل" الاساسي 


9 

إن الجباد الحاضر الذى وصفئاه وأبدّا أركانه وشروطه 

واحب للعركة القائة الآن . غير ان اربة الصبهيونية 
لاستئصال جذررها والتغلب التام عليها لا تتم في معركة 
واحدة » بل تتطلب حرباً مديدة الافق بعيدة الاجل . 
ولنسارع الى القول - بكل صراحة واخلاص - إن هذه 
الحرب لن تؤدي الى نصر العرب ما داموا في وضعيم 
الماضر » وان حل ما يستطيعرن تحقيقه في هذا الوضع 
هر اتقاء شر الصبيونية الآني وحابة ما يمكن حمابته من 
الكبان العرلي . اما الغلبة التامة النبائية على هذا الى »> 


فسميلها غير هذا : سمملها تيدل أساسي ف الوضع العربي « 
وانقلاب تام في أسالبب تفكيرنا وعملنا وحياتنا بكاملها . 

اث عا أحرره الصبيونبون من نصر - ولن ينكر هذا 
النصر الا متغافل” متعام ‏ لبس مرده تفوق قوم على قوم » 
بل قيز نظام على نظام . سبيه ان جذور الصهيونية متأصلة 
في الحاة الغرببة المديثة » بينا اننا تن لا نزال في الاغلب 
يعيدين عن هذه الياة متتكرين ها . سببه أنهم يعدثرن في 
الحاضر ولاستقيل » في حين اننا لا نزال حلم أحلام الماغي 
ودر أنفسنا بمحده الغابر . 

الخطر الصبيوني » بل كل خطر اعتدائي علينا » لا برده 
الا كيان عربي قرمي متحد تقدمي . فانشاء هذا الكيان 
هو الركن الاول لاجاد العرلي البعيد » ولا يتم - يا 
قلت - الا بانقلاب أسامي في الحاة العربية . ومن هنا 
كان المباد الخارجي لدفع الاخطار الاعتدائية مربوطاً بالجهاد 
الداخلي لاقامة الكيان العربي السام » بل 'موقوفاً عليه 
وير هونا يتجاحه . 

'ترى » أيحق لنا أن نقول ان كت وطناً عربياً ؟ اذا 
عنينا بالوطن البال والانهار » والسهول والشواطىء © فبو 
موجود بلا شك » منذ أن نزل العرب ديارهم الطاضرة . 
أما اذا عنينا به - يا هو الواجب والصحيح - تغلة ل 
معنى الوطن في الذهن العربي » وتولد الارادة خايته واعلاء 
مأنه واطراد تقدمه » فلا ! 


ادوع - 


وسؤال آخخر : هل مت أمة عربية ؟ اذا اردنا بذلك 0 
الاغة العربية وتنطوي على امكانيات لتحقيق ها 

الامة » فالجواب بالايجاب . أما اذا ارهنا بهذا اللفظ - 5 
هو الواجب والصحيح - امةة «وحدة المنازع » عققة 
الامكانيات » تثوجه للستقيل » وتفتح عيتها للاور » وصدرها 
لاخير » أنى كان مصدرهما » فلا ! 

الصبيونيون لم يكن لحم وطن قامٌ بالممنىالطبيعي الاول »> 
فنجوا من تارخهم القديم ومن آلامهم الحاضرة وامالهم 
للاستقيل حفاً وعمدوا الى تحقبقه في ارض غسير ارضهم » 
وقطعوا في هذا لدو ترط ار ال 9 
ذلك تغلغل هذا الحسلم وارادة تحقبقه في صم حياتهم » 
واتحادم في هذه الارادة»وتأدل نفوسهم في اليا ةالغربية المديثة» 
واستعدادها لكل نقدم وتوثب ٠‏ 

لبس لحؤلاء الصبيونيين زايا الامة الموحدة . فهم من 
يلاد متباعدة » يتكلمون لغات عتتلفة » وينبجون مناهيج متبايذة» 
لا تريطوم الا” رابطة الدين والالى . ومع ذلك فقد وحّدتهم 
الفكرة » وسشحمذت يهم » وخلقت فيهم الارادة الام 
للاضال . فكادوا محققرن - بهذه الارادة » وباقبالهم المطلق على 
الحضارة الحديثة ‏ ما لس طببعياً » بينا ان الطبيعي عد 
العرب ان يكوانوا امة ‏ لا يزال غير محقق . وهنا 
الفارق الفاصل ! 

ان ارادة اليقاء و الكفاح 'تصّد إلا” بارادة مثليا 
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أو أقرى منها . ووحدة الولاء لا 'تقبر إلا بوحدة اتم وولاء 
امد . والنظام القاتم على المدنية الحديثة لا'يفلب الا" بنظام 
أوسع اخذاً لهذه المدنية واوفر تسلحاً بقواها . والأهني 
المتطورة المتوثبة لن تقف امامها ذهنية بدائية راكدة . 
وبالامال تكرر : ان الخطر الصبيوفي » بل كل خطر اجنني » 
لا “بدفع الا" بكيان عرلي متحد محقق له ذه الصفات > 
ومثل هذا الكيان لا يتأتى للعرب إلا" بانقلاب اسامي في 
نظم عدشهم . فالى تفهم حقيقة هذا اللكيان» والى تامس 
صيل ايحاده » يحب ان تنصرف اذهات المفكرين والعاملين في 
البلاد العربية » الراغيين في حل القضية الصبيونية » بل القضية 
العربية يكاملبا » حلا" اساسياً ناجعاً . 
* 

نما هي » اذن » هفات هذا الككيات العربي الذي يحب 
نحقبقه 5 

اولى هذه الصفات الاتحاد : اي اث ينتظم العرب في 
دولة اتمحادية توحاد فيا سيأستهم الخارجية والاقتصادية 4 
وقرامم الدفاعية . فاث حمس دول »او سأ »او سمعا » مستقلة 
الواحدة عن الاخرى استقلالا” تام فيا عدا هذه الرابطة 
الذعيفة التي تثلها الجامعة ‏ مهتمة كل منها يشؤونها ومصالها 
الداخلية » وافعة تحت تأثيرات اجندية مختلفة وسلطات داخلية 
ذات مصالح متضاربة - ان دولا” هذا طامنا لا تستطيع 
دفع عوادي هذا الزمن الارفة . واذا كان الاتاد المنشود 


غاية قومية يستازمها ما بين العرب من روابط لفوية وتاريخية 
ومصلحبة » فان الأطر الصبيوني قد جملبا شرطاً لابقاء» 
ومستازماً لاحياة نفسم! . لان هذا الخطر » مضافاً اليه الاخطار 
الاجندية الاخرى » كفيل بأن بادس بين هذه الدول » ويدق 
قي حوانيها الاسافين » فيقوي الاختلاف > ويزيد المصالح 
المفرقة تباع دا وتناقضاً » والبناء العربي خلخة وتصدعاً . 
والعصي ما دامت منفرطة او مربوطة يط هزيل »2 ففن 
الدسير ان 3 الواعدة تلو الاخرى : ولا يساما من 
العطب »ء الا سد وثاقها بحيث لا تنفرط » بل تواجه كل ضحرية 
متحدة قوية » فتردها خاسئة خاسرة . 

على ان هذا الاتحاد وحده لا يكفي . بل هو نفسه لا 
بت اذا لم يتحقق للعرب شرط آخر أسامي : هو التطور 
الاقتصادي والاجتّاعي والفكري ٠.‏ ولذلك وصفنا الحكيان 
العرلي القومي المتحد المنشود بأنه أيضأ تقدمي »#. 

وقد أصبح من الضروري لنا أن نعم ب بعد أن غدت 

مخشى بءض القوميين استعمال عبارات « التقدمية » و«الانقلابية» 
وأمثالهها لكثرة ما برددها الشي.وعيون + كالما وقف عليهم وحدثم . 
على الي لست أعني بها هنا الثورة الطبقية أو سواها من مماني 
النظرية الشيوعية . وقد آن الوقت الذنى يجب أن تم به قاتا 
المتحفزة للتحرر » ان التقدم والتوئب لتحقيق الحرية » والثورة على الرجعية 
والاستغلال ليست من احتكار الشيوعية »5 ان قوميينا يجب أنيدركوا ان 
اكير خطر على قوميتنا هو الرجعية بشتى مظاهرهاء وانهم اذا ارادوا انمحاربوا 
الشيوعية حقاً فبيلهم الوحيد ان تكون قوميتهم مجارية لقوى الزمان » 
مكافحة لمقيدات الماضي » ثائرة على كل استغلالمتلمسة سيل التقدم أنى كانت . 


القومية عندنا لفظة -هلة تدور على كل لسان ‏ ان التكون 
القومي لم يظبر في الغرب » ولن بظهر في أية بقعة من 
بقاع الارض » اذا لم تتوفر له شروط اقتصادية واجتاعية 
وفكرية معيئة . فبو لم ينثأ الا على أنقاض الاقطاعية 
- بله القبلية - والطائفية وايرية والغيبية . لم يقم الا 
عندما دخلت الآلة فقليت النظام البدائي الراكد المتفرق في 
الاقتصاد والعيش إلى نظام متطور اختصاصي متشابك » 
وعندما لخفضت المواجز المنبعة القائة بين طيقات الشعب » 
وسرى العام المنطقي المنظم فضبط توازع الخال وجاري 
الفكر وحوّل العقلية البسيطة الساذجة إلى عقلية واعية 
متفتحة م ركبة . 

فالذين يعماون البوم لانشاء قومبة عربية واتحاد عربي 
على أساس الوضع الاجتاعي الحاضر يحاولون عبثاً © لانت 
جبودهم لا عاشي عرى التاريخ وقوانين الاجِتّاع - :ولن 
تثمر هذه الود إلا إذا ارتيط اطباد للاتحاد يجهاد للانقلاب 
الداخلى وأبنى على اساسه . فالقومية والاتحساد التو مي 
الذاث قاما في عصر معين - هو العصر المديث - وما يثله 
من تطور في الفكر والعسل » لا يلثمان يشكل من 
الاشكال مع نظم القرون القدية والوسطى وعقليتها ٠‏ 

هذا التطور بل فيحااتنانحن -الانقلاب » شرط لازم اذنليناء 
كياننا المنتظر . والصدفات الثلاث التى اطلقناها على هذا الكيان: 
«قومي متحد تقدمي» » مرتبطة بعضهاببعض ارتباطاً وثيقأ» لاتقوم 


(4 -44- 


الواحدة منها الا” بالاخرى . وهذه التقدمية الواجبة للبناء القومي 
هي » في الوقت نفسه » سلاح لا “بد منه لجايهة الخطر الصبيوفي 
وسواه من الاخطار الاعتدائية . وبهذا السلاح - يا ذصكرنا 
آنفاً ‏ تغلب علينا الصبيونيون في هذه المرحلة من كفاحنا» 
وسيظاون يتغليون ما دمنا عنه معرضين . 
3-3 

نما هي عناصر هذه التقدمية» وما هي غايات الانقلاب المنشود9 

لس هنا محال التفصيل في هذا الموضوع » وءقابلة ما 
عليه وضعنا الماضر عا يحب ان نكون . وانما نوحز فنقول 
إن غايات هذا الانقلاب تمتمع اخيراً في غاية واحدة واضحة . 
هي ان نصيح بالفعل وبالروح » لا بالاسم والجسم فقط » قسماة 
من العالم الذي نعش فيه » تحاريه في نظم العش والفكر » 
ونتعم لغته » ونتصل باصوله » ونم «قدراتنا الى مقدراته . 
ولباوغ هذه الغاية يحب ان نتخذ خطى عديدة تقلب حياتنا 
من اوضاع العصدور الوسطى والقدية الى وضع العصر الديث. 

واهم هذه الخطى » في نظري » هي التالية » اعدّدها تاركاً 
استقصاء يحثها وتفديله الى مناسبة أخرى : 

اولاة : افتباس الآلة واستخدامها في استمار مواردنا على 
ارسع نطانت مكن . والآلة هي في مقدمة العوامل التي 
احدثت في الغرب ذلك الانقلاب الذي ادّى الى نظام اللياة 
الحديثة . وادخانها في حياتنا الاضرة » وما ينتج عنه من 
« تصليع 6 هذه الحياة 2 كنيل الى حد" بعيد بتهدم القيلية 


اوهس 


والاقطاعية وسواهما من النظم القائّة في وجه القومية . 

ثانياً : فصل الدولة عن ا الديق فصلا مطلقاً » فاث 
الفكرة القومية منافية لشيوقراطة اطرفية . وكل دولة في 
الغرب إِمًا حققت من التاسك القومي بقدر ما استأصلت من 
جذور الطائقفسة ونظمت حياتما على أساس آخر ما توصل 
اليه العقل المتفتح والفكر المترام . 

نالثاً : تدريب العقل وتنظيمه بالاقبال على العلوم الوضعية 
والتجريبية » ونوجيه الجهد الثقافي في الامة إلى تحقيق أكبر 
قدر من هذا الانتظام العامي » والابتعاد مأ أمكن عن 
الخيال ار والرومانطيقية المائعة » الضائعة المضيعة . فلس 
كالمقل المنتظم أداة لاستئصال الباطل وتر كيز حياة الامة 
على أعسنن سليمة . 

رابعاً : - وعلى وجه الاحمال - فتح” الصدر واسعاً 
لاكتساب خير ما حققته الهضارات 5 من قم عقلية 
وروحية أثت صحتها الاختبار الانساني الجاهد - فحكراً 
وعملا ‏ ليناء اطلضارة . فانشاء الدول لا يقوم على 
اكتساب الادوات المادية والعقلية وحسن استخدامها فحسب » 
بل على متانة في الخلق » وعمق في الايان » وصير على 
المكاره » وانطلاق الى الخير : وهذه كلها لا تتحقق الا اذا 
ثدحت الامة جذورها في القم الاساسية الني كشف عنهببا 
الجباد الانساني خلال العصور . 

هذه » عندي » هي الصفات الاساسية التقدمية المنشودة 


تهات 


وللانقلاب المرغوب فيه اتنا الماضرة . وقد ينظر البعض 
الى هذا الرأي شْزراً » ويظنون أن في هذا الالحاح على 
اقتباس المدنية الحديثة » عاديتها وروحيتها » خروجاً على 
تاريخنا وإضاعة لتقاليدنا القرمية . والواقع ان من تقاليدنا 
ما هو زائل » وه ذا ستتهدم وينهزم امام قوى اللضارة 
الحديثة » سواء أشئنا أم أبينا . اما الصحيح الباقي » 
الموافق هذا الزمان » بل لكل زمان » فهذا لا تستطيع 
ان نكتشنه ونفصله عن الفاسد الزائل » ونتمثله في حياتنا 
الاضرة كَثلا تاماً محبياً » الا بفعل العقل المتحرر المنتظم الذي 
يحب ان نقتسه من المدنية الحديثة ونني انقلاينا على اسه . 
ومهما يكن من أمر » فليطين المشتككون ! اذ أن 
تستطيع هذه التقدمية ان تودي بنا الى شر ما كن عليه . 
فلقد انتبى وضمنا الحاضر » لدى الهزة التي اصابته من 
النضال الصبيوفي » إلى افلاس مادي ومعنوري فاجع - وم 
تغننا تقاليدنا في هذا النضال فتبلا . بل وجدنا ان عدونا 
- بالرغم بما اكتسب واختزن من اطضارة الحديئتة » بل 
بفضل هذا الاختزان ‏ يفرقنا في سُدة الاءان » ووحدة الولاء » 
والتمسك بالقوم والارض والوطن » مثاها يفوقنا في الاسلحة 
الحربية والادورات المادية . فلا خوف إذن علينا من هذه 
التقدمية القرمية » بل الخوف كل الخحوف من الانقياض 
عنها والتتكر لا والاختناق في أصدافنا الصلبة الموروثة . 
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بقي سؤال واحد وأخير : ما البيل الى هذا الانقلاب 
الشامل الحقق للتقدم القومي على أبلغ وجه وأوسع نطاق 9 

هنالك سيل مهدة لهذا الانقلاب ومساعدة له » منها : 
تشجيع البد الرطني في استغلال موارد البلاد » ونشر العلى 
والثقافة بشتى الوسائل © وتوسيع مدى الطريات السياسية 
والاجتاعية والفكرية » واصلاح سبل الادارة » وما إلى ذلك 
من وسائل التطور والتقدم . 

غير ان هذه الوسائل » على ما لحا من الاثر البعيد في 
الانقلاب المنثود » محدودة من وحبتين : الاولي الما بطيئة 
العمل » تحتاج الى جبد «ديد ووقت طويل لي 'نحدث 
التبديل الاسامى المرجى لوذعنا الخافر . ونحن في حال لا 
نستطيع معها أن نفسح للوقت مداه » وان تطلق لاجهد 
حريته ليقوم بع له على مهل وراحة . الاخطار الخارجية 
والداخلية التي ت#دد كياننا لا تسمح لنا بانتظار التطور 
والتدرج » بل تفرض علينا الوئب والانقلاب » اذا اردنا 
السلامة وآثرنا البقاء . ثم ان هذه الوسائل المذكورة تحتاج 
الى من يوجدها ويقوما ويعممها : الى مذهة مخلصين قادرين » 
وقادة مبدعين . فهي © من حبتبا » تساعد على وجود هؤلاء 
القادة » ولكن هؤلاء » متى وجدرا »ثم الذن يضيطونما 
ويوجبونا لتغزير نتائما وتعزيز اثرها في إحداث التبديل 
الاساسي المطلوب ٠‏ 

ان عوامل التقدم » كجميع قوى الحباة » متداخلة 


5700-2 


متشابكة » فالدب 'يحدث نتحة > وهذه بدورها قد تصبح 
علدا وتقل فقأ البو الاول كوية <وجتعديا. ...ولس دمن 
عاقل يود ان ”بطل الوسائل التطورية التي ذكرناها ‏ كنشر 
العلم وما اليه -ولكن لا شك في ان نقطة الانطلاق في ما 
يحب ان نسعى اليه اليوم من تبديل وانقلاب إنا هي في 
القادة والصّدّعة > في الفثة الختارة المبدعة التي تستطيع ان 
تقبض على هذه الوسائل وتدفعها دنماً في السيل الوحيدة 
المطلوية . 

هذه الفئة الختارة الني علقق على عاتقها هذه المهمة 
المطليرة ‏ بل التي ستأخذ هي هذه المبءة وتقتنصها 
اقتناصاً داجب ارت تكون قد حققت في! نفسها 
التقدم والاتقلاب اللذين تسمى البعا في الجتمع . فالذي 
يعدل عن شبوة لا عن ايان لا ستطبع ان ينث الايان في 
الامة »مها علا صوته وزخرف قوله . والذي " كرر نفسه 
بل ظل عبداً لنوازعه واطاعه لا يمكنه أن يحرر الغير » »هما 
ارتفع مر كزه وعظمت سلطته . والذي مم الظلام على عقله 
ويعشش عنكبوت التعصب والرجمية في زوايا دماه لن 
يتأتى له ان يبث النور في امته » وأن ينشر التسامح 
والتضامن والوحدة ف جتمعه » مها تظاهر بهذا ارت 
واكتسى هذا الكساء . 

ولذا فالشرط الاول لنجاح العمل التقدمي الانقلالي ان 
يككون قادته واربابه تقدميين في انفسهم » انقلابيين في 
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مهم . فعلى كل من بتصدى لهذه المبمة الخطيرة » ان يز 
نفسه هذا الميزان » ويقدرها هذا القدر » وعلى الشعب عامة 
- والمثقفين المتحررين هنه خاصة ‏ ان يحكرا قادتهم بهذا 
المحك » فن خلص معدنه كان حرياً بالقيادة » ومن ثبت 
زغله حم علية وثال جزاءة . 

ومن مثمات وجود هذه الفئة التارة ان تنتظم وتتحد 
في احزاب ومنظات محكمة تقوم على عقيدة صافية موحدة » 
وترتيط يولاء صحيح متين 'تخضع كافة نزعاتا له وتدين به 
عن رضى واختيار . وان نظرة واحدة الى تاريخ النبضات 
في العالم لتدل باجلى ببان على ان اجماع قوى هذه الفئات 
المناضلة في هذه المؤسسات الحزببة وسواها كان اكبر عامل 
في احداث النهفة وقلب الاوضاع . 

ومن مثممهات وجود هذه الفئتنة كذلك ان “ترز الى 
الوجود الزعامة الحقيقبة » وان تولد اولك الافراد الذين 
ينون الدول ويخلقرن الامم ويصنعون التاريخ . ارلئك 
الذين تند جِذورم حميقة الى حياة الشعب ”ا هي © وترتفع 
انظارهم في الوقت نفسه الى ما يحب ان تكون » وما يزالون 
يعملون » عساندة اخوانهم في العقيدة والولاء » حتى يتم لهم 
او لمن بعدهم صوغ الحياة الديدة وتعمير الكرات المتيدم . 
اولئك الذين يعيشرن كل دقيقة من دقائق عمرم تحت وطأة 
الضيير » وفي رهبة من َْ التاريخ . ارلئك المتصوفون 
لا تصوف زهد واعراض » بل تصوف إقبال واقدام - 


الذين لا بسعون الى الرذى والسعادة » بل تأتيهم السعادة والرضى 
في فناء ذواتهم بذات الوطن الكبرى . وبكلة : اولئك 
الذن يدرهم » وبدون امثالهم من ااصلحين » ما وجدت 
أمة » ولا زهت حفارة » ولا كان للحاة الانسانية اي 
طعم او معنى . 
#2 

ان الكيان العربي القرمي الاتحد التقدمي الذي يتضمن » 
كا قلنا » امل" الاسامي لقضية فلسطين بل لقضية العربية 
كلها » سيقي حفاً وامكائية » ما لم بت حقق اولا في نفوس 
الفثة المناضة من ابناء الامة - وعلى رأسها الزعامة المقيقية 
المتولدة منها - ثم في النظم التي تنتظم بها هذه الفثة » 
والاحزاب والمؤسسات الى تنشتها . 

وينظر أحدنا حوله فبجد ان نقطة الانطلاق هذه ما 
تزال ضعيفة » وان الفئة المناملة المطلوبة ما تزال قلي 
متفرقة » لم تتقو بعد بالنظر النير والجباد الصاهر » وقد 
تضافرت مناوءات الاستعار والطبقات الا كمة ومغرياتما على 
اضعافها وتدتيتا » فكان لافرادها بعض الاثر » ولكن لى 
يكن لها يجتمعة متحدة اثر ملموس أو حمل بدن . 

ويلتفت فتيان هذه الامم وشبانمها » فلا يجدون غالتهم » 
من جبة » في الزعامات القائمة » ولا تروي طموحهم 
المتوثب > من جبة أخرى » جبودٌ الفئات القومية المافرقة » 
فيجتاحهم اليأس » وتطغى على نفوسهم الهيرة : فاما ان ينتبوا إلى 


خم سه 


الشك في ذات امتهم » والقنورط من امكانيات سُعيهم 2« 
ويتبعوا الطريق المرسومة في ارضاء الشبوات والتبالك على 
المغريات » واما ان يصبحوا طم لابة حركة هدمية » يحدرن 
عزاءهم في الصخب والاغطراب لذاتمها ومها كانت تيجتها ٠‏ 
ولا بنجو من هذه الاخطار ويحانظ على اعانه وعقيدته الا 
قلة هن ذوي النفوس القوية والاعصاب المتئة . ولكن حتى 
هؤلاء في خطر من التفرق والضياع بعد نكبة فلسطين ! 

على انه «ها كان من امر > ومها كانت عليه فتاتنا 
المذاضلة في هذه الايام من ضعف وتفرق © نميا لا شك فيه 
ان منها نقطة الانطلاق ومبدأ الطريق ومبعث الرجاء . 

+ 

هوذا مبدأ الطريق . اما اتجاهه ففي سْحذ روح المقاومة 
والجباد عند هذه الفئات المناضلة » ودوام تفاعلها مع الشعب 
واحسامها يحاجاته »© وتتيعها لنبضات الامم الاضرى 
واكتاءها لاختياراتها » وكين تالفها وانتظامها » واتصهارها 
في الولاء الواحد » وتكرسها المتحدد للغاية المرسومة - الى 
أن تصبح من القوة والاتحاد يحيث تحقق الكيان المرجو في 
ذاتها » فتغدو ذلك اهلا لان تحققه في حتمعبا . 

إن الانقلاب الاساسى في وضعنا الطاضر » الذي فيه حل 
قضية فلسطين والقضية العربية بمجموعها » مرهون بمدى ما 
تقطعه فئاتنا المناضلة في هذه الطريق ٠‏ وبنوع الزعامة التي 
ستتولد منها في حبادها هذا. ولمل هذه الفئات ستحد ان 


لاجم سه 


اول ما بتطليه هذا الانقلاب انقلاب” في ذاتما » وذهئيتها » 
وطرق تفكيرها وسملها . فالثورة »ما لم تبدأ في النفس وعلى 
النفس » لا مكن ان تنتهي الى الغير أو أن يكون لما 
أي أثر في الجتمع . فلتنظر فثاتنا المناغة في نفسبا هذا 
المنظار » ولتحاسب نفسها هذا الحساب » فالموقف فاصل »> 
والنتائج حاسعة » وقوى اطياة لا ترحم 

وفي النهابة لن يصيبنا » ولن “نصيب »الا ما نستحق ! 


جمس 


معدى الاحكية 
© 

ان المنتبع لتاريخ الامم وتطور الحضارات ليلاحظ ان 
نشوءها وتقدمها منوطان عا يكتنفها من صعاب وكدائد . 
ولس صحيحاً ما يقوله البعض إن المضارات ظهرت اولا” 
في بلاد خصية الارض » مهلة الموارده » جمدة المناخ . فالسر 
والسهولة لم يكونا يوماً من الايام سببلا الى النمو والتقدم . 
وانما نثأت الإضارات وت عندما جاءتها في عحيطها الطبيعي 
او الشري مصاعب ومشاكل دعتها الى جبسد الفكر وبذل 
النفس لاتغلب عليبا . فكان في هذا البذل والجهسد سيب 
تقدمها وسيل خلاصبا . 


وملا 


وحال' الامم في هذا حال الافراد . وكلنا يعم ان الفى 
الذي ييسر له ابواه جمبع اسباب التعلم والعيل » لا يصيب 
ما يصيبه الفتى المعوز المضطر من كسب ونجاح . ولذا 
نرى الأسر في الاغلب أجيالا” : جيبلا بيني ويجمع بالل 
والنصب » ثم يأقي من يتمتع ويتنعم »ثم من يبلار فيضيع . 

فالمصاعب والشدائد - حتى التكبات حافز إذنت 
للافراد واجماعات » وعلة من علل تنبهها ونجضتها . ولكنهبا 
ليست كذلك في جبيع الاحوال . ففي بعضها تكون سبباً 
لاتهدم والاميار » والتبدد والزوال . 

الضربة التي توقظ الفى الناثىء وتؤدي الى رد من جانبه 
عنيف قد تقضي على الشيخ الحرم ‏ المتداعي . والمشكلة التي 
تنبه العقل المتفتح ادكه نغاطاً وفعالية قد تثل العقل 
المتفسخ المتراخي 

وكذلك عند الامم : فرب" أمة تغلبت على ما في 
حيطها الطببعي من عوائق وحواحز » واخرى ارتدت عن 
مثل هذه العوائق عاجزة خاسرة . بل ان الامة نفسبا 
تكون في دور من ادوار حياتها أقدر على تذليل عقبة ما 
يما دي ف دور آخر 2 وتستطيع ف بعض الاحوال ارت 
تتلقى الهجرات والتكبات وتنبض اكثر قوة وحيوية © بينا 
تنبزم » أو تنعدم » في حال الخرى . والتاريخ مليء بالشواهد 
على هذا كل . 

يعتقد البعض ان هحات البرابرة هي الني قت على 
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ار الرومانية . والواقع ان الامبراطورية الرومانية كانت 

قد تلقت قبل البرابرة صدمات أشد هولا” واعظم خطياً « 
فصمدت لحا وتغليت عليها » بل اكتسدت من عراكها قوة 
جديدة وعزماً أنفذ . ولكنها » عند بجيء البرابرة » كانت 
قد انحات داخلياً » فلم تقف امام مجاهم . بل ان انحلاها 
ذاته هو الذي دعا البرابرة اليها » وأطيعهم فيها . 

وما زال بعضنا يؤمن بان غزوات الترك والتئر هي التي 
قذفت على الطلافة العياسية وعلى الملك العربي حموماً . 
ولكن الواقع هنا ابض هو ان العرب كانوا قد 'غليوا على 
ابره داخلياً » قبل أن يغلبهم التثر » وانهم لو شنت عليوم 
تلك الغزوات دم في دور تليهيم ووم طغت ت عليهم 2 
دل لعلها كانت » بالعكس » منشطة لحم وعددة . 

ومكذا اطال عند باقي الامم . 

3 

ان النكية التي ولك :ينذا اليوم هي اذن حك لوضعنا 
الداخلى الحاضر . فاذا كانت عوامل الرجمية والانحلال هي 
المسيطرة علينا » فان هذه النكبة ستزيدنا ضمفاً وانلالا 
وتفرقاً . اما اذا كان لموامل التقدم والنمو بعض القوة- 
حتى لو َس تكن هي السائدة ‏ فان الصدمة العنيقة التي 
تلقيناها خليقة بان تعزز هذه العوام مل وكدذي ما 'قدياً عزيد 
مة وتراكم أثر . 


وإنا كثيراً ما نتكم عن نجضتنا العردية الخاضرة وناهي 
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بها . هذه النبضة هي اليوم رهن التحقيق » وفي نار 
التبر : فاما أن ترج بريئة خالصة 6 وإما أن يظبر ضعفها 
وفسادها » وطفيان قدورها على لبها » وصخْيها على صحبح 
عملا . 

ولما كانت القوى المناضلة التقدسية هي الى تحمل في 
النبأية اعباء هذه النبضة » فان النكبة الماضرة - بل كل 
صدمة تلقيناها في الماغي » أو سنتلقاها في المستقبل - هي 
في اللقيقة اختار لحا » وامتحات لناعتها ومتانتها » ولكفاءتها 
لعل واهليته! لقيادة . وهذا الامتحان لا قيمة له ولا أثر 
اذا لم يكن المرء واعباً اياه » بل اذا لم يصصح هو ذاته 
الممتوّن' والممتون بوقت واحد . 

فعلى كل عرلي يضع نفسه في هذه المرتبة ان يتفحص حاله 
ويتبين قدره . على رجال الفكر » وعلى المجاهدين في شُتى 
مناحي العمل » بل على كل متوئب متحفز لخدمة امله ‏ على 
هؤلاء حميماً ان يتحنوا انقسهم » فرادى وجماعات » ليروا 
ما اذا كانت هذه التكية قد أضعفتهم وشتتتهم أو زاتهم 
عزمة ومضاء واتحادا . 

ليمتحنوا خلقهم ومقدرتهم على الصمود في وجه التعسف 
والاغراء . 

ليختيروا عقيدتهم وولاءهم وقوتم) ازاء الحن والخطوب . 

ليتفحصوا تقدميتيم وانقلابيتهم وحلاتها وصلابته) امام 
ضغط الرجعبة وحلاتها . 
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ليقيسوا تفتح اعينهم للنور » وصدورمم للتحرر بتكل 


معانيه 

لبحاسبوا انفسهم » ويثوروا على مواطن الضعف والنشتت 
فيها » ويحتفظوا بعناصر القرة ويمكانوها. 

فان فعلوا ذلك » خرجوا من هذه النكبة امضى عزعة 
وأقوى اتححاداً » وكان لامتهم رجاء في الحمياة وعدة 
عندها يثقى » يئار الحنة » جوهرنا و يتياور كياننا : 

عندها » وعندها فقط » يكوت للتكية معنى االىي 
نافي . 

عندها » وعندها فقط » مخرج من العسر بسر » ومن 
الاضطراب عزم” وصفاء » ومن النككية بذور ظفر وانتصار ! 
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ملحق 
في مبادىء جهادنا يي فلسطين 


يجد القارىء في ما بلي فصلين كنبا في مناسيتين مخنافتين قبل 
التكبة » حاولت ان ابن فيها المبادىء التي يرتكز عليها 
جبادنا في فلسطين . ومخدّل إل الآن » وقد حدث ماحدث » 
ان القارىء سبشعر لدى قراءتم) بشيء من الفراغ في الفاظها 
ومعانيهها » وسيتساءل عما اذا كان يصح لنا ان نتحدث عن 
الميادىء » بعد ان اثنت سير قضية فلطين ان الكهة 
العليا هي للقوة » وان المصلحة طاغية طغياناً تامأ في 
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سياسات الدول وعلاقاتمها بعضها ببعض . 

سيقول » ولا سك : آمنت بسمو المب_ادىء التي تقوم 
عليها قضيتنا » ولكن ما نفع ذلك وغناؤه ؟ ماذا أفاد 
العرب صحة هذه المادىء وعدالتها 9 أي أثر كان ها في 
القرارات التى تدتما اعلى المنظات الدولية في هذه القضية » 
وفي السياسات الى تتبعها الدول الكبرى والصغرى تاها ؟ 
هل كت ضمير دولي ار عالمي يتأثر بالق والمميدأ » عن:_دما 
ار المصلحة المادية » او يفعل النفرذ فمله » او تحكثر 
القوة عن انياها ؟ لناشح بوجبنا إذن عن الكلام الطب 
والمعنى اميل » ولنتهرف بكل ما فينا الى التحرز المادي 
والى استجاع القوى وتعبئة الموارد لامضي في :كفاحنا . 

وما انا عن هذه الدعوة الى بعث قوانا وتجميعها بغريب . 
بل إذا كان ثت مغزى لتحليلى » في صلب هذا الكتاب » 
لاسباب تكيتنا وسبل معالجتها » فهو هذا بالضيط . هر 
تندية روح الكفاح » وتعيئة الموارد » وتعمم الحباد . هو 
استئصال حذور الضءف وبواعث التفرقة » وتلقيسة جسم 
الامة من ادران الفساد والرجعية لليغدو سليماً قوياً مؤملة 
للبقاء والنمو » متغلباً على نفسه قادراً يذلك على الصموه 
لسواه . هو الانبعاث القومي الشامل » والتجدد التقدمي الداتم . 

على ان هذه الدعوة الى التقوي والانيعاث لا تنافي 
تحرتي المبادىء واتباعها . بل إن اماد لركتسب قوة اذا استند 
الى عقدة » وصدر عن اعان » وتعلق يمادىء سامية وقم 


سوك 


اصية . هكذا علّم التاريخ وأثبت اختبار الشعوب . فالقوة 
العارية الغائمة كثيراً ما طغت في حياة الامم » وللكن الى 
دين . والثورات التي نشدت الاستلاء على السالطة فحسب > 
لم تؤد الى غير الاضطراب والح_دم .اما الثورات اطقبقية » 
الثورات البانية المجددة » فقد كانت تدجحمها المبادىء » 
وتسيرها الاحلام اميلة والمثل العليا الساطية على أذهان 
القادة » المحركة لنفوس الشعب . 

فلا يضير حبادنا في فلسطين إذن ان يصدر عن مبادى» 
صحيحة » ولا يغير انقلابنا القومي المنشود ان تدعو اليه 
عقيدة سليمة وترسمه احلام صادقة ومثل عليا مبدعة . انما 
الذير كل الخير ان نعتقد ان هذه او تلك قادرة على حفظ 
كياننا وتأمين تقدمنا » اذا نحن لم تعقل جملا » ونحزم 
أمرنا » ونعد لغدنا ما استطعنا من قوة . 

ولت هذه القوة المنشودة في المال والسلاحج والوسائل 
المادية وحده ا . وانمًا هي ايضاً في عمق الامان » وشدة 
الولاء » والاستعداد لاتضحية » والثبات في وه التثببط 
والاغراء . هي في قوة الخلق » ومتانة العصب ©» وسلامة 
النفس . هي في اتفاق الرأي » واتحاد العمل » وانصباب 
الجهد في السبيل المؤدية للغاية . 

هذه القوة » الخلقية الرو<مة » الضرورية للاضال لا 
تتأتى للمرء أو للشعب اذا لم بتبين المبادىء التي يرتكز عليها 
نضاله » والغايات التي بسعى الى تحقيقها » وقيمة هذه الغايات 


والمبادىء في ميزان الاختبار التارضخي والتقدم البشري . 

ان من دلائل الفساد واختلال القمم والموازين ف هذا 
العمر - ذلك الفساد الذي بدا واضحاً فاضماً 
في سين جيه تلن 1 ان يضيد ,جل مريت : خدزة الفتعن 
وغرس المادىء في قلوب الناشثة الى ان « ”باحق » يحثه 
في المبادىء إطاقاً بدلا من ان يضعه في المقدمة » والى ان 
يضطر الى ان يبرر انفسه ولقرائه ولوج هذا البحث . 
ولكن » لدُسجل لنا » على الاقل » اننا لم ننس" هذه 
الميادىء » ولنظل » من جاننا » تعمل في تثبيت اصول!ا 
فيها » وتقوية نفوسنا با تبعث من عزية وايمان » ولنحتفظ 
بها ونستاد المها ونستمد منها ونحن جمع قوانا للكفاح الماضر 
وللانقلاب القومي المنتظر . 

هذا الذي اهاب بي الى خم هذين الفصلين الى الرسالة » 
آملا أن تتسق فكرتم) وفكرتا » وأن يؤديا معا بعض ما 
ارجو في إعداد الفكر الصحبح والعيل المثمر لحل قضيتنا 
العاجلة والآجة . 


الصراع بين المبدأ والقوة 
© 

طلبت مني جريدة « العمل » الغراء ان اكتب مقالا" في 
القضية الفلسطينية » فترددت لسسن : اولاك كثرة ها كتب 
في هذا الموضوع من نواحيه الْختلفة » وما توافينا به المحف 
والمجلات والراديو بومياً من آزاء الساسة والكتاب والمعلقين 
على الاخبار ما لم يعد يفتقر الى مزيد » وثانياً أن هذه 
القضبة قد بلغت حداً لم تعد الماجة فيه الى القول والجدل 

#* نششر في العدد الخاص بعيد الميلاد ( ١541‏ ) من جريدة « العدل » 
بيروت ٠‏ 


والمناقشة »بل الى العمل السريع والتنفيذ الاسم . غير افي 
عدت فلييت الطاب » آلا ان يكون في ما سأقول بعض 
الفائدة في انارة المشكة والتكشف عن أسسها . 

ولا كانت ظواهر هذه المشكلة متعددة » وتفاصيلها 
متشعية » وكانت هذه الظو اهر والتفاصيل قد اغذت كا 
قلت » بالبحث الواسع والشرح المستفيض » رأبت ان خير 
ما يكن عمله هو النقاذ الى الجوهر ورد الفروع الى الاصل . 
فالمشاكل لا 'تفهم في حقيقتها إلا عندما ترد إلى اصوه ا 
وميادئا . وقد كاف من اثر الدعاية الصه.ونية الهائة ارت 

حيك حول لب المشكلة الفلطينية انسيج من الآراء المغللة 

ألمى الرأي العام العالمي عن حقيقة ذلك الاب © فاصبح من 
العسير اله_ودة اليه والوقرف على حقيقته . فلتعر هذه 
المشكق إذن من ظواهرها واعراضها » واتنفذ إلى الباطن 
والجوهر » ماذا ترانا نحد + 

نحد اننا امام قضية يتصارع فيها المدأ من ناجبة » 
والقرة والمصلحة من ناحية ثانية . وعلى هذا فاثرها لا يقتصر 
على العرب والصو.وتيين فحسب © بل يتناول العالم اجمع 
فعي حك له.وية الضمير العالمي » ولقوة التنظيم 31 0 
وهي دلل على الاتجاه الذي سبتيعه المجتمع الانافي : الى 
المدل والسلام او الى الظلم والحرب المستمرة . 

المبدأ ف هذه القذية هو حق كل سعب الأرض الى 
يعيش عليها » والتي عاش علبها اجداده قروا طويبة » 
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والتىي صبغها بدمه . وعرك تراما يعرق حبيئه م حقه في 
استثار مواردها » وفي ان ينشىء لنفسه عليها الكران السياسي 
والاجتاعي والثقافي الذي مختار » شرط ان لا ينتقص من 
حربة غيره من الشعوب وحقوقهم . 

ولقد جاهدت اللشرية قروناً عديدة في سبل اقرار هذا 
الحق » فأهرقت باسمه الدماء ويذلت من اجل الفحايا » 
حتى كانت الهرب العالمبة الاولى » فأعلنه زعماء الامم الحليفة » 
وخيل للعالم انه سيكون اساس التنظيم الدولي يعد تلك 
المرب . ولكن هذا الخيال ما لبث ان تحطم على صخرة 
المصلحة » وعادت القوة والتوازن الدولي يسيران دفة العالم . 
وكذلك كان الامر في الحرب الاخيرة : اعلان مبادىء 
سامية في ميثاق الاطلئتيك وسواء » وتنظم دول حديد في 
الامم المتحدة » ولكن القوة والمصلءة والتوازن الدولي 
لا تزال » مع الاسف » هي العوامل الفعالة في السياسة 
الدولية . 

ونحن اذا راجعنا جميع القرارات والاجراءات الني اتذت 
يثأن فلسطين وجدناعا مناقضة طق العرب الطبيعي » وللمبدأ 
الاسامى في حتى الشعوب بتقرير مصيرها » هذا المبدأ الذي 
أعلنت الدول انها تحارب من اجله » والذي بذلك باسمه 
الضحايا والنفوس سخاء عجيب ٠.‏ 

فوعد بلفور الذي اعطته اتكاترا للبهرد » والذي يتخذه 
الصريونيون أول حجر أسامي في دعواهم القانونية » مخالف 


كل الخالفة ليدأ المذكور . إذ لس من حى الانكليز » 
بأي وجه من الوجوه » أنث بتصرفوا بارض ليست ارضهم 
وأن يقرروا مصير شعب غير سُعبهم . ولست أريد أن اتناول 
هنا عخالفة هذا الرعد للعهود التي قطعها الالكليز للعرب - على 
اهميتما - لافي اقتصر في بمثي هنا على الناحية المبدأية فصب > 
دون النواحي الاخرى السياسية أو سواهاء التي هي أيضاً في 
جانب العرب . ا 

ولقد يقول قائل : ان الانكليز اكتسيوا <ى التصرف 
بفلسطين بكونهم افتتحوها وغندوها من الاتراك العمانيين . 
والرد على ذلك ان الانكليز لم يفتحوها وحصدم > بل 
بمشاركة العرب الذين حالفومم وهبرا في ثورتهم الكبرى. 
المعروفة لتحرير بلادهم . على ان الرد المبدأي الاهم هو ان 
حق الفتح لم بعد يكن اتخاده دستوراً في التنظم العالمي » 
والا رجمنا بالمدنية الى العصور المظامة » ودسنا باقدامئا 
المبدأ القومي الاساسي : وهو حتى كل سُعب بارضه وبتقرير 

وقد يقول آخر : ان وعد بلفور قد اكتسب صفة 
قانونية دولية عندما اقرته ججمعية الامم وجعلت منه اساساً 
من أسس انتداب انكلترا على فلسطين . والجواب ان 
ما يبنى على اساس فاسد يبقى فاسداً ولو اقره العالم اجمع . 
ثم ان الانتداب على فلسطين نفسه مناقض مدأ الانتداب 
العام المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرين من عبد 


جمعية الامم . فقد جاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة : 
دان بعض اجتبعات التي كانت تابعة فها مضى للامبراطورية. 
العئانية قد بلغت درجة من ن الرقي حكن ن معبا الاعثراف 
موقتاً بكيانها كأمم مستقة شرط ان تدها بالمثورة والمعونة 
الادارية دولة منتدبة الى ان تصبح قادرة على حْ ذاتها 
بذاتها . وينيغي ان يكون لرغبات هذه المجتيعات الاعتبار 
الارل في اختيار الدرلة المنتدية» . 

وعليه فادخال وعد بلفور في صِك الانتداب على فلسطين 
لس غخالقاً لاق العرب الطبيعي فحسب » بل يناقض كذلك 
المبدأ الاساسي المتعلق مجمبع الانتدايات على الاراضي التي 
كانت خاضعة لاسلطة العؤانية والتى اعتار ف باستقلالها موقت . 
فان سياسة الحجرة والعمل أبناء وطن بهودي قومي ينتقصان » 
ولا.شك » من هذا الاستقلال المعترف به . ناهيك بان اهل 
فلسطين لم يؤْغذ رأهم لا في الانتداب نفسه » ولا في اختيار 
الدولة المنتدية . 

رهكذا ظلت فلسطين تسم » دة خمس وعشرين سنة بنظام 
غير هبني على مبداً طبيعي او قانوفي » بل قات بالفعل على 
القوة والمصلحة . ويهذه القوة 'سطي على سيادة العرب بدلا 

من أن يحافظ ب 8 وأصح كياتهم ف بلادمم محفوفاً 
الخلر » مبدداً بالزوال . 

وجاءت الامم المتحدة اليوم فاقترفت الجرمة نفسها » 
وضحت بالمدأ على مذيح المصلحة . فقرارها في التقسم عخااف 


طق أهل فلطين بنقر ير مديرم بالطرق الديهوقراطية المعروفة 
ومناقض كذلك لمثاق الامم الميودة تفنة مرحنا 
فلو فرضنا ان الانتداب على فلسطين يقوم على اساس قانوفي 
وهو ما اظبرنا بطلانه ‏ فاننا لا نحد في أية مادة من مواد 
الفصل الثافي عشم من الميثاق » الذي يتناول البلاد المنتدب 
عليها » ما يعطي الامم المتحدة حق تقس هذه البلاد او التعرف 
عا يا تشاء. وائما هناك مبدأ واحد وخطة معينة لا ميد 
عنها . رهما مساعدة هذه البلاد على نيل استة_لاها وتقرير 
مصيرها بنقسها . 

ولذا فقرار الامم المتحدة ‏ كصك الانتداب - لا يقوم 
على اساس مبدأي او قانوفي . وقد تقدمت الوذود العربية 
باقتراح ماله احالة هذه المسألة الى محكمة العدل الدولية لتبدي 
رأها في صلاحية الامم المتحدة لتقرير التقسيم » فراد حتى 
هذا الاقتراح » ما يدل على ان الامم المتحدة » تحت ضغط 
القرى والمصالح التلفة »لم تكن مستعدة لأن تستمع الى صوت 
أعلى مرجع قانوفي في العالم في هذه القضية . 

نستنتج منكل ما تقدم أن الكفاح ضد الصبيونية وضد 
اقامة دولة +ودية في فلسطين لس» من جبة العرب » 
كفاحاً قومياً فحسب » بل هو كفاح من اجل مثل أعلى 
انساني » كفاح بين المق والقوة » بين المبدأ والمصلحة . 
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عليها حر كتهم ويكسون با دعايتهم » فيكتسيون بواسطتها 
العطف والتأييد 8 

أجل ! انهم بلوحون بعدة « ميادىء» » ولكن لدس منها 
ها بقتف امام الطقيقة والبرهان . 

يدعي الصويونيون ان فلسطين وطن الود القومي لانهم 
سكنوها اجيالا طويلة في الماضي » ثم اجلوا عنها » ومن حقهم 
الآن ان يعودوا اليا . والواقع ان البهود تسربوا الى فلسطين 
ف الاعصر القدية » ييا تسرب غيرهم من القبائل السامية الى 
بلدات الهلال الحصيب > ولكتيم 1 ينشئوا فيها ملكا 
شام موحداً الا على عهد داود وسلمان ( 1٠١١1‏ - لاه 
ق.م.) وم يدم هذا الملك سوى سنوات معدودة. حتى في 
هذه المدة القصيرة َس يشمل حكميم قلطين كاملا بل ظل 
للفلسطينيين وسوامم قوة وتقوذ في البلاد . ثم انقسم ملكيم 
درلتن » شعالية وحجنوبية » تهدمت الارلى سنة «##«ماق .م. 
والثانية سنة مه ق. م. وفي خلال الاعصر التالية تفرقوا 
وحاولوا بناء حكيانات سياسية ولكنيم كانوا مخفقون المرة 
بعد الاخرى الى ان تشتتوا نائاً في القرنين الاول والثافي 
لايح . وما يدل على ان علاقتهم بفلسطين علاقة عابرة ان 
الاسم الذي عرفت به هذه البلاد خلال التاريخ لس مدتقا 
منهم > بل من اعداهم الالداء الفلسطينيين . ومن الهم ان 
نلاحظ أنهم حتى في أوج ملكيم لم يكونوا يقطنون المناطق 
التي ينزلونما الآن والتي أعطيت هم في التقسيم : اي السهول 


اهلا سه 


والشواطيه » بل كانت هذه موطن الفلكطينيين ومركز 
تفوذمم 3 

ثم ان اليهود الصهيونيين الذين هاجرون الآن الى فلسطين 
لا علاقة لهم باليهود الساميين البتة . بل هم من جنس آخر 
ختلف كل الاختلاف عن الجنس السامي . وقد آثيت المؤرخونه 
ان الكثرة المطلقة من يهود اوروبا الشرقية دوم الذين 
ينصبّون على فلسطين الآن ب يرجعون بنسبهم الى قبائل 
الحزر التى اعتنقت البهودية في القرن الثامن لمبلاد وانتشرت 
في شرقي اوروبا ووسطبا! . فهم يمون الى البهود الذين 
نزلوا فلسطين قدياً بالدين فحسب » ولا يصم ان ”بتخذ الدين 
أساساً لبناء قومية أو اقامة دولة . 

اما العرب في فلطين » فلا يلون القبائل التي نزحت 
من المزيرة ف القرن السابع وحسب » اذ كآأن عدد هذه 
القبائل قليلا » واما عثلرن جمبع سكان فاسطين الساميين 
وسواهم ( الفلسطينيين والكنعانيين والاموربين والآراميين الخ.) 
الذين تنابعوا على فلسطين منذ ذجر التاريخ » ثم تعربوا في 
القرن السابع وما بعده . فهم سكان البلاد الاصليون > ولم 
تكن أقامة اليهود ف بلادهم سوق اقامة عابرة موقتة اذا 
قبست بتاريخ البلاد الطويل . 

حتى لو سانا لليهود بتى تارخي في الماضي » فأي حق 
يخوهم ذلك في الاضر + لو صدت العلاقة التارخية أساساً 
لمطالية بالبلاد والاراضي » ىق" للعرب اليوم ان يطاليوا 


باسبانيا » وللطليان بإنكاترا » ولوجب ان ياد جميع سكان 
الولايات الماحدة عنها ويعيدوها للهنود الى . 

نفن أية وجهسة نظرنا الى المبدأ التارخي الذي يدعيه 
المهيونيوت نجده لا يقوم على أساس او يصمد ليرهان . 

وبدعي اليهود الصهيونيون ان فلطين أرضهم » وعدم 
الله بها » وتنا الاننياء برجوعيم اليها حا . ويؤْخذ بعض 
المسيحيين بهذه الاقوال نظراً ا ورد في بعض الكتب 
المقدسة من هذه التنيؤات ٠‏ ولكن هؤلاء المسبحيين بنسون 
ان اليهود رفضوا الرسالة المسيحية بكاملها » وانهم يتسليمهم 
بادعاء اليهوده هذا بسلمون مهد دينهم الى طائفة رفضته 
وحاريته خلال الاجيال . ثم كيف يمكننا ان قبل ارت 
معباً ما من الثعورب هو شُعب الله الخاص » وان هناك عبداً 
بين الله تعالى وبينه » وان الله قد خصه بعلاقة او ميزة 
معينة 9 ان فكرة « الدعب الختار» أقرب الى النازية منها 
الى أية فكرة اخرى » وستلقى نفس ما لقبته تلك من 
سقوط وانهيار . 

وانلاحظ ان الدولة الصهيونية التى تبنى الآن في فلسطين 
ابعد ما تكون عن الدين » فهي درلة علمانية بكل ما في 
هذه اللككاية من معنى » تستخدم » في ما تستخدمه » المبدأ 
الديني سبيلا للدعاية » ولكنما تركز نفسها في الواقع على 
الارض والصناعة والثقافة وسواها من مقومات الدولة العاهانية » 
بل تقوم في أساسها على الفتم والاغتصاب ‏ وما أبعد ذلك 


-الالات 


ومحاول الصهيوثيوث ان سندوا دعواثم ف اقامة دولة 
في فاسطين با أصاب اليهود خلال الاجبال هن اضطباد » 
وما محياوه من عذاب 2 فوم حت الس النازي رفي 
الحرب الاخيرة . ويشيرون الى عششرات الالوف منهم الذين 
لايزالون يعدشون في يات اللاجئين في المائيا وسواها . 

ولو فرضنا جدلا انه لم يكن لايهود أي بد في هذا 
الافطباد الذي أصابهم » ولم سببوه بشكل من الاشكال » 
بل كان كله من مساوىء الشعوب الاخرى» فمن المسؤول 
عن ذلك » دعلى حساب من يحب أن *يصلح 9 ايصح ارت 
تكون شسُعرب اوروبا هي التي تضطم بد اليبود وتسومهم 
العذاب » مم “بفرض عن ذلك على العرب 7 أمن العدل ان 
يطلب من العرب ان يعوضوا بأرضهم وسيادهم عن جراتم 
الشعوب الغربية واستبدادها 9 أمن اق ان *يلقى هذا العبء 
الثقيل على عاتق العرب » ويجازرا هذا المزاء» مع انهم مم 
ويسروا لحم من الازدهار ما لم منحيم اياه أو بسره لهم 
أي شعب آخر في المافي 7 

ان قضية اضطباد الببود قضية عالمبة » ولا تحل الا بانتشار 
روح التسامح الديني والاجتاعي في العالم أجمع . أما اللاجئون 
والمشردورنت فتقع مسؤو ليتهم على عاتق الشعوب الني 
اضطبدتهم . وما دام شبح النازية قد زال من أورويا > 


نما الذي ينع من اعادتهم الى اوطانهم وتسهيل سبل عيشهم 
فيها ؟ الحق لو ان صب.وني اميركا انفقوا على هؤلاء » وعلى 
وسائل اغاثتهم واسكاهم 2 جزءا ما ينفقونه على الدعاية 
الصبيونية وعلى السلاح الصبيوفي » لما بقي ما بدعى قضية 
لاجئين او شردين من اليبود . 

واخيراً ان اقامة درلة هودية ف فلسطين و تخنف ف 
الواقع من اضطهاد البهود في الغرب » ولن تحل مشكلتهم » 
بل قد تعقد هذه المشكة وتزيد التعصب والاضطع_اد وتدقع 
بالشعوب الغربية » كلا نزلت بهم نازلة وشعروا ان لليهود 
بدا ذيها » الى ان يحسلوا علييم » ويدعوم الى الخروج من 
بلادهم والحجرة الى فلطين . وهذا ما ينظر اليه عقلاء اليهود 
في العالم بقاق سيك ك4 ولكنيم لا ستطيعون ان يعلثوه وان 
يقفوا في وجه الاقلية الصريونية المتاسكة المكافحة . 

يقول الصهيونبون انهم َس يغتصوا أرض فالسطين » بل 
اشتروها عالهم » وان لهم بذلك حقاً في ان يقيموا دولة عليها . 
ويؤخذ البعض بذ القول » ناسين ان فلسطين كانت في خلال 
السنين الس والعشرين الاخيرة تحت نوع من المكم سوسل 
بيع الاراضي هذا » بدلا من ان تدده او عذعه 5 ومن هنا 
فائدة الاستقلال وقيام حكومة تحرص على سيادة الشعب 
وعلى حفظ ترائه . 'ثرى لو ان جماعات قريبة نزات لمنات 
أو أي بلد آتغر مستقل واخذت تستهوي اهله بالامان الباهظة 
فتثتري الاملاك » وتئال الامتبازات » وتؤاف الشركات 


ا ةل له 


لاستثار موارد البلاد» وتسن لنفسم! قواذين تحصر هذه الاملاك 
والموارد ما نفسها ومع عودتما بشكل من الاشكال الى اصحاها 
الاصليين ‏ ترى لو حدث ذلك » أتقف الحكومة مكنوفة 
البدين » ولا تتخذ اجراءات ل#اية الارث الوطني والموارد 
القومية ؟لم تبذل الدولة المنتدبة هذه الاية » بل بالعكس كان 
الوضع الاقتصادي الذي اقامته ف فلسطين » والضرائب الياهظة 
التي فرضتها لدعم نظام مططئع » كان ذلك ا على اضاعة 
ما أضبع من الارث الوطني بدلا من صونه وحاته . ولس 
معنى هذا ان العرب غير مسؤرلين مطلقاً ما حدث من هذا 
القببل » وانما معناه ان المؤولية تقع في الدرجة الاولى على 
من حرم العرب استقلاهم » ووضع مقدرامهم في أبدي حكرمة 
غريبة علوم » وانثأ في بلادهم وضها برعي صراحة الى قدم 
كبانهم واقامة كيان آآخر على انقاضه . يضاف الى ذلك ان 
يرد امتلاك اراض في بلد موحد جغرافياً لا يصم ان بتخذ 
اساسا لتبديم هذه الوحدة الطغرافية » واقامة دولة غربيبة 
فببا . بل يحب ان يحافظ على هذه الوحدة واينعأ الككيا نف 
السيامي على اساسها بالطرق الدموقراطية المعروفة . 
3-37 

هذه هي بعض « المبادىء » الي يبني عليها الصبيونيوت 
دعايتهم . وهي » وأمثالها مما لا يمكننا تناوله في هذا المقال » 
لا تستند »م يما وحدنا » على اساس صحبح او دعامة قوية . 
وكبا تنبار وتتبدد امام القيقة الواحدة الناصمة التي لا تقبل 


لوم 


رداً : وهي حت العرب في تقرير مصيرهم » وفي الاحتفاظ 
عيرائهم الطبيعي الذي ورثوه عن اجدادمم : 

فها الذي ينع عنهم هذا الحق.9 9 

القوة والمصلحة . 

اما القوة فقوة اليهود العالمية : سياسياً » ومالياً» 
وثقافياً . 

لقد تجات هذه القوة في ارب العالمية الاولى فاقتطعت 
من المكومة الانكليزية وعد بلفور » وفرضت على اعضاء 
جعية الامم ادخاله في صك الان_ داب »© وظلت نحت 
الانتداب تعمل في انحكالترا واميركا لتأمين متابعة سياستها 
الاغتصابية » بالرغم من تنبه ساسة الانكليز الى اخطارها » 
وبالرغم من الثورات العربية المتابعة . ولقد 
تركزت هذه ااقوة في السنوات الاخضيرة فى الولايات 
المتحدة . ولا يستطيع ان بقدرها حق قدرها 2 وتصور 
هول خطردا » الا من أقام في تلك البلاد ودرس 
أحوالها . فكثير من الصناعات والمؤسسات المالية الامي ركبة 
هي في ايدي البهود » وكذلك قل عن الصحف والراديو 
والسينا وسواها من وسائل الدعاية » علاوة على اصوات 
الناخبين الببود في ولايات نيويورك والينويز واوهابو وسواها 
من الولايات الني لها اهميتها في انتخايات الرئاسة » خصوصا 
في هذه الايام والنزاع على أسْده بين الديموقراطبين وايفموريين » 
وكلاسما يبسعى لاكتساب الاصوات من أية ناحية كانت ٠‏ 


امد )5( 


ويكفي ان نعم ان هود الولايات المنيدة » جمعوا 9 
سنة ١965‏ مئة وخمسة ملابين دولاراً » وفي هذه السنة مئة 
وسبعين مليونا » ويعدون الآن العدة مع ثلامماثة وحمسين 
مليونا » لاعانة الدولة اليبودية الجديدة - يكفي ان نعل ذلك 
لنقدر خطر هذه القوة في الولايات المتحدة » وبالتالي في 
العالم عع 

هذه هى القوة : قوة اليبود . اما المصلحة : فمصلحة 
الاحزاب الاميركية الداخلية » وهي > في الواقع ويا بعلم 
حق العلي العارفون في اميركا » مناقضة لمصلحة اميركا العليا 
كدولة ذات مصالح هامة في البلاد العربية . ثم هناك مصلحة 
روسيا بان هد لنفسها منفذاً في الشرق الادنى من وراء 
الحصون التى تبنبها في وجبها الدول الاتكاوسكسونية في 
اليونان وتركيا وايران . فاذا اضطربت الال في فلسطين 
وتدخل لس الامن عجموعه » أو بواسطة بعض اعضاله » 
كان للسوفييت محال للنفاذ الى هذه المنطقة الحبوية من 
العالم » من وراء خطوط دقاع الاتكلوسكسون الاولى . 

هاتان المصلحتان : الاميركية الداخليسة »> والسوفيتية 
الخارجية» اتفقت مع المصالح الاستعارية الاخرى ومع قوة اليبود 
العالمية » فأدت الى قرار لتقي » والى تضحية المت والمدأ . 

0 

ولذا اعود في ختام هذا المقال إلى ما قررته في بداءته 

من ان جوهر القضية الفلسطينية صراع بين الحق والمبدأ من 


ناحدة » والقوة والمصلحة من ناحمة ثانية . 

ادكرة هذا المررم جنا ريد بيات بوافرنا 
اعظم جبد وابلغ تفحية . واذا هم لم يبذلوا هذا المطلوب 
وم يضحوا بالغالي والرخص في هذا السبيل فقد عرضوا 
انفسهم لطر هائل ددهم في جميع اقطارهم ومنازهم . 

فلو اقبمت دولة هودية فعلا في فلسطين وتركزت دولياً 
باعتراف الامم المتحدة وسائر الدول بها » فلن يطول الوقت 
حتى يصبح لما اكبر قوة جوبة في الشرق الادنى » وحتى 
ترى لها. ‏ لا سمح الله اسطولا تجارياً وحربياً يسيطر 
على هذه الشواطيء بكاملبا » وجبشاً ميكانيكياً منظ) مدعوماً 
بالذخائر الوافرة والاختراعات الجبئمية . وستفتح هذه الدولة 
ابوايها لالوف المماجرين يتدفقون عليها من اوروبا ولملابين 
الدولارات تنصب عليبا هن اميركا ©» فتغدو قوة بشيرية 
ومالية يصعب حصرها في منطقتها » فتتسرب كل شكل 
مكن الى بقية البلدان العربية » وفي حال اضطراب عالمي 
تشكل خطراً عظها على هذه البلدان . ويزيد في هذا الخطر كونما 
تحنل الشواطيء والمنافذ البحرية » وتقوم في بقعة حبوية بين 
البلاد العربية . ففلسطين يثابة الجسر بين هذه البلاد اذا 
استولت عليه ايد غريبة قطعت بيئه العلاقات وفكت عرى 
التعارث والاتحاد . 

سيكون كفاح العرب عليفاً مديداً » وسيقوهم في 
كفاحهم هذا انهم بردون عن انفسهم خطراً من أشد ما 

سم لم 


عرفوه في تارخهم هولا وجسامة » خطراً هدد ذات كيانهم 
في مختلف بلادهم » خطراً يعرض حقهم الطببعي واستقلالهم 
المكتسب © أنى كانوا » للزوال والاجيار . وسبقوهم في 
كفاحهم كذلك انهم في جانب المق والمبدأ » يجابهون القوة 
والمصلحة في افظع اشكاها . وقد تتغلب 0 2 الحق » 


والمصلحة ع-لى ليدأ » حبتاً » ولكنها لن ب أخيرا . 
فيورك البذل » وبوركت الفحايا » في هنا 0 الكريم 
المقدس ! 


لماذا نجاهد في فلسطين ؟ » 
لي 

اذا تجاهد في فلطين 9 1 رمي الشعوب العريسة 
بالالوف دن شانها ف حومة النضال ؟ ل يرتفع صوت مي 
العرب في الامم المتصدة وسواها من المحافل الدولية دقاعا 
عن موقف دولهم ومُعوبهم9 ماهي القضية التي هبينا جيعاً 
للككفاح في سبيلما بالقلب واليد واللان » يل بالياة نفسها 8 

الجواب الارل على هذا السؤال هو اننا ناهد لنرد عن 
انفسنا التبجم والاعتداء » ولتحمي كياننا من هول التحكم 
والاستعمار . وفي الواقع ان البلاد العربية لم تابه في تاركها 

* القيت من محطة الاذاعة اللبنانية مساء #١‏ ايار سنة 1١9144‏ 


عدوم - 


الطوبل خطراً أسْد من هذا الذي تتعرض له اليوم . فان 
القوى التي يملكها الصبيونيون في شتى أنحاء العالم كفيلة » 
اذا تسنى لها ان تستقر في فلسطين »2 بان تهدد استقلال 
جميع البلاد العربية وتكون خطراً هائلا داماً على حباتما . 
وان ما لهذه القوى من وسائل النمو والتوسع سيجعل العالم 
العرني ابد تحت رحتم! » وسيشل حيويته ويصرفه عن التقدم 
والتطور في معارج الرقٍ والعمران ‏ هذا إذا *قدر له اليقاء . 

فنحن اما ناهد اذن بالدرية الاولى دفمأ لاعتداء غادر 
علينا » ومحافظة” على ذات وحودنا . واذا تشدق المتشدقون في 
الامم المتحدة او سواها بان عملنا هذا هو عمل اعتدائي » 
فانهم انما يقلبون الوقائع رأسا على عقب » ويجرمون في نظر 
اطق والتاريخ » ودسحلون على انفسهم > باهم وحلفساءم مم 
المعتدرت ! ولا فرق في نظر التاريخ ما اذا كان هؤلاء 
المتشدقرن يثلون دولا كبرى او صغرى » فلاملة ستلحق 
بهم ايا كانوا » وسينالون يوماً جزاء اءماهم © لان الشر 
كفيل بان يثقاب على صاحبه والطرم بان بعود قيتصب” 
على مقترفه . 

3-1 

على ان طبادنا الحاضر معنى أ من هذا الذي ذكرناء 
وقبية تتعدى حدودنا اى العالم اجمع وعتد من الحاضر الى 
إآفاق المستقبل البعيدة . ذلك اننا لا ندافع عن حقنا 
فحسب » بل عن مبادى» تهم كل شعب من شُعوب الارض » 

-جم- 


وتتخذ لدى المسيم العادل صيغة عالمية » ومغزى تارضياً . 
وبذلك يتصل جبادنا بالجياد الانساني خلال العصور في سبيل 
الحفاظ على القيم الباقية والمريات البشرية الاصلية . 

ومن حقنا نحن العرب » بل من واحينا » ان لكثشف 
عن هذا المعنى الاوسع الاهمق من معافي جبادنا » لنتبين » 
ولنبين للعالم » خطورة هذا الجواد » ولنضع انفسنا حيث يحب » 
في الموكب الانساني المناضل عن التق والمبدا . وهو الموكب 
الوحيد الذي يسبغ على الحباة البشرية معناها ومخلق اثراً ايجابياً 
في التاريع . اذ ليس التاريخ المقبقي سوى قم انسائية 
0 » ومواقف أدبية تتخذ » ومباديء توضّح وتحقق . 

المبدأ الارل الذي ينطوي عليه جبادة هو حق كل شعب 
في الارض التي بعيش عليها » والتي ورثها من آاله واجداده 
حقه في اث يستفلبا ويقيم فيها النظام الذي مختاره » 
شرط ان لا يكون في ذلك تعد على سواه . هذا الق » 
حق تقرير المصير » مبداً انساني اصيل ما زالت الشرية منذ 
فجرها الارل تسعى لتحقيقه » وما زال القادة والمصاحون 
ينادون به » والماهير الشعبية تضحي بشيبها وشابها في سبيله . 
فاذا قام العرب اليوم بكافحون من اجله » ضد الاعتداء 
الصببوني » واذا ظاوا يون ضد كل محارلة او مئاورة في 
الحاضر او المستقبل لتبديه او للتعدي الخفي يامعه ونحت 
لوائه »6 فاخ نهم لا يعيلون لصون كانم فحسب »2 بل لدعي 
دكن من لكان الحياة البشرية السليية » والتقدم العالمي 


وعلى الامم الكبرى التي كات وما يزال قادمها 
باوّحوت بهذا المبدأ كا تأزمت احوال العالم واحتاجوا الى 
معونة الشعوب الصغيرة ‏ على هذه الامم ان تتبين اليوم 
أي موقف تقف منه » في الصراع القائم في فلسطين بشه 
وبين قوة المال والسياسة والنفوذ . لقد قال احد قادة هذه 
الامم في الحرب الماضية : « السلام وحدة لا تتجزأ » . أجل ! 
وكذلك هو الحق » والطرية » والمبادىء وحدات لاتتجزأ : 
لاممنى لها اذا طبقت على شعب دون آخخر » دفي صقع من 
اصقاع العالم دون سواه »او إذا نودي بها شداعاً وتغريراً ول 
تتسرب الى ميم الفكر والعمل . ومها كان موقف الامم 
الاخرى » فالعرب يعامون اين يتفون في هذا الصراع . 
وفي فوزهم فوز لمدأ اسامي من مبادىء الاجتاع الانسالي » 

3 

والميدأ الثاني الذي يتضمنه اباد العربي في فلسطين هو 
التسامح الطائفي . فلقد صور الصهيونيون لاعالم كذياً وخداعا 
ان في اقامة دولة صبمونية في فلسطدين حلا للقضية البرودية 
العالمية . وفي الواقع ان الدولة المزعومة لا تحل' هذه القضية 
الكبرى » بل تزيدها تعقيداً » وتمهيب بالدول الى الشك بولاء 
رعاباها اليهود » والى اعتيارهم اجانب عنها والضغط عليهم بشتى 
الطرقلاجلائم الى تلك الدولة الخادعة التخدوعة. بهذا سيبقى موقف 


اليهود متأرجحاً بين ولائين » وسيظلون ينظر البوم زرا » بل 
سيزداد موققيم حراحة . فقد حاولوا تحاولة خاطئة : حاولوا 
بناء قومية على اساس دين واعتقاد » خلافا لا اثيته التاريخ 
وقضت به سان السياسة والاجياع ٠.‏ 

لا إان القضية المبودية المالمية لا تل إلا على اساس 
نشسر التسامح الطائفي » وتدعيم ميادىء الكرامة الانسانية . 
بالجهاد السياسي والاقتصادي والاجتاعي . اما مرتبطة بالكفاح 
الشعبي ضد الاستععار اخارجي 0 » وضد كل استئثار 
ينال من حربة الفرد او الماعة ٠‏ هي ى مشكلة عالمية يشوقف 
تذليلها على استعداد اليهود انفسرم ا في الجسم الانسافي » 
وعلى انتصار مبادىء حرية الفكر والعقيدة : وهي مبادىه لا 
مس اليهود فحسب » بل كل فرد او جماعة او طائفة 

والعرب في دفاعيم عن التسامح الطائفي وحرية العقيدة 
انما فا كرون عي تقليدهم الماضي . فقد بذلوا لليهود خلال التاريخ 

ن الرية ما ل يبذله لهم أي شُعب آخخر . وبلغ ابناء هذه 
الطائفة 3 عهود النفوذ د من الميم وعلو الثأن ما لم 
يبلغوه د في أنة دولة اخرى . ولا يزال العرب بصرحون باهم 
مدتعدون للعاش واللهود في ظل - دتقراطي واحد يثال 
البهود فيه من المقوق ما يؤهليم له عددهم » ويتمتعون بنفس 
المربات والواجبات التي يتمتع ا العرب »ما لم يتحقق بعد 
فعلا في كثير من دول العالم 7 

على هذا الشكل ٠ن‏ ت#قيق الحريات الدمقراطية تحل 


القضية اليهودية . والعرب في جهادهم لمنع اقامة دولة صهيونية 
في فلسطين »ءانما مخدمون هذه الحريات نفسها يتوجيههم القضبة 
الى حلها الصديح » ويكشفون القناع عن رياء الدول التي 
تنادي بالدفاع عن اليهود وتغلق بالوقت نفسه دوتهم ابوابما ء 
ان الجباد العرلي في فلطين حباد ضد هذا الباطل وامثاله » 
وكفاح من أجل مءالجة قضية طائفية على أسس سليمة » 
ولتحقيق حريات اساسية لا يزال الدافعرنث عن الصبمونيين 
ابعد الناس عن تحقيقها » بل هم بدفاعهم هذا يعملون » جبلا 
او حمداً » على اضعافها وتقويضها . 
بن 

والمبدأ الاخير والاع الذي ينطوي عليه المباد العربي في 
فلسطين هو تغليب المبادىء على المصلحة في التنظير العالمي ٠‏ 
انث العالم ليشيد اليوم اسوأ مبزاة عرفا التاريع . يشيد 
منظمة أمية تضم اكثر دول العالم » عاجزة عن اف تحل 
مشكة واحدة من المشاكل الدولية . هاان الامم المتحدة » 
بهيئتها العامة ولس الامن ولس الوصابة »ل تستطع بعد 
ان تحسم خلافا واحداً من الخلافات التي' تصداع جببة الشرية 
وتنذر بحرب جديدة هائلة : في كرريا والصين واندونيسيا والهند 
وايران وفلطين والبونان والمانيا » بل في كل بقعة حساسة 
من بقاع الارض . وماذلك الا لان الدول الاعضاء لا تزال 
تغلاب المصلحة على المبدأ» والدول الكبرى خاصة لا تزال تسدّرها 
شهبوة النحكم والاستثثار لا الرغبة في تحقيق القيم الصحيحة في 

دوو - 


حماة الشعوب وعلافاتما بعضها ببعض 5 والعرب 5 دفاعيم 
الطاضر اما يقفون في وجه المصلحة والشبوة » فلا مخدمون 
في تنديه البشرية الى الطريق الوحيدة التي تؤمن سلامتها - 
طريق المبادىء الاساسية الثابتة » لا المصلحة المترجرجة والشبوة 
الفاصة . 
3 

لبس في بلاد العالم بلد له من القيمة العالمية ما لفلسطين . 
وم تحتل" فلطين مكانتها ف التاريمخ عيزام ا الطيبعية 
ومواردها المادية » واما بالمعافي الانسانية والقيم الرفيعة 
والمبادىء الاصيلة » التي شعت هنها على العالم باحمعه . والجباد 
العرلي اليوم لا يتخذ معناه الصحيح الا من ضمن هذا الاطار 
وعلى ضوء هذه الحقيقة . انه جراد عرلي في سيل الطلفاظ 
على كيان العرب واستقلاهم » ولكنه الى جانب هذا - بل 
اقول قبل هذا - جهاد انسافي عالمي ارجو ان يظل يتابع 
تقليد فلطين الايحابيى في بث القيم المحيحة » والدفاع عن 
الميادىء واطريات والمسؤليات الانسائية الاصيلة . 
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الصراع بين المبدأ والقوة في قضية فلسطين 
لماذا تحاهد في فلسطين 9 
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السلسلة السياسية 
تعالج اكبر مشكلات الساعة في العالم 


٠. 
: تاررر صمريأ‎ 
هذه هي الديمقراطبة : لارئس ادوار بنش‎ - ١ 
عام وامد : لمسثر وندل ويلي‎ ١ 
م« عالمان : لولم زيف‎ 
الثلاث الكبار ( روسيا » بريطانيا » الولايات التحدة) : لد.دالين‎ - 
همس ساعة اميم : لمستر نر وياز‎ 
5-آخر أيام هار : تريفور روبر‎ 
قصة الاستقلال في سوريا ولبنان : اللبدي سبيرز‎ - 4 
مأتكم بصراحة ال وق‎ - 1 
سحابة بورتسموث : صدر الدين شرف الدين‎ - 4 


عن النسخة 7.٠‏ قرش ابنافي أو 00٠‏ فلساً أو ماما" أو ملا 


سئه- 


/ 


ل أعسلام | الجر رقا 


سلسلة أدب وزواة وتاريخ 
9 
لور مرا : 

١‏ - سعد _زغاول : رائد الككفاح الوطني في الشرق العربي 
؟ - ابراهيم لنكولن : حرر العبدوموحد الولايات الاميركية 
م مدحت باسًا : ابو الدستور العئاني وخالع السلاطين 
؛ - رويسبير : بطل الثورة الفرنسية 
- جال الدين الاقغاني : حك الشرق 
ود كران : نشيد الخرية والوطنية 
+ - صلاح الدين الايوبي : رجل عدر وحه التاريخ 
م - كرومويل"" : بطل الثورة الالكليزية 
ابو ذر الغفاري : أول ثاثر في الاسلام 
٠‏ - دهوستين 0 : بطل أثينا 
سه غاندى 3 ابو الهند 

عن النسخة ١6.‏ قرشاً لبنانياً أو 10٠‏ فلساً أو ملماة أو مالا 


سههة- 


ه نكتب دار العلم للبلابين 


٠. 
فرش‎ 





منيج البحث فيالادب واللغفة :ترحةالد كتورجمد مندرر ١6٠‏ 
التربية الوطنية (طيعة عامة ) :للاساتذةجحارشرلار#صاني ٠.٠؛‏ 
تحديد مناه إعدادالمعامين في العراق: الد كتور خالد الحاشعمي 14٠٠‏ 


العرائس ( شعر ) : للاستاذ ابراهيم العريض 580 
على المحك ( نقد ) : ص هاررت عبود 41.٠0‏ 
كيف تغلب الانسان على الالمى : للد كتور نقولا فياض ٠,٠٠0‏ 
اشوراق ( قصص ) : للاستاذ سمل ادرس .ا 
المب العذري د ص هوسى سلبان 0..؟ا, 
حقئة ربح و سعيد تقي الدين كا 
قبلنان (قصة شمرية) 0 : س ابراه العريض ١6‏ 
يحكى عن العمرب > هوسى سليات 76 
نيران وثلوج ( قصص ) 0 : سم سهيل أدريس 0 ٠٠١‏ 
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